كتاب الحييام 10 





قوله: «كتاب الصيام» سبق لا أن الفقهاء - رحمهم الله - 
يسمون بالكتاب» والباب» والفصل . 

فالكتاب للجتس » والباب للنوع. والفصل لمفردات المسائل . 

قمقلاً تاب الطيارة حص + أتواعهة باب المياء باب الآنية 
باب الوضوءء باب الغسل» باب التيمم» باب الحيض وغيرها . 

فكتاب الصيام هذا جنس؛ لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة 
وهذا هو الصيام . 
حسب حدليتث جبريل - عليه السلام”'' : وحديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ في بعض ألفاظه ‏ فقدموا الصلاة» ثم 
الزكاة. ثم الصيام. تہ الحج. ) 

وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرطء وهي مفتاح 
الصلاة فقدموها على الصلاة. وإلا لآأدرجوها صم ن شروط 
الصلاة» أي: فى أثناء كتاب الصلاةء لكن لما رأوا أنها 
مفتاحهاء وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة. 
() أخرجه البخاري في الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي يَلِ. . .(00)؛ ومسلم في 


الآيماف 480 عن عمر بن الشطابه رضي الله هته 


(11 أكف سه البخاري في الإيمان/ باب دعاؤكم أيمانكم...(4)؛ ومسلم في 
الإيمان/, باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )١7(‏ عن عبد الله بن عمر 





الصيام في اللغة مصدر صام يوم ومعناه ا سگ د 
و ھال #ذكلى واش وقری عتا فام رن عن ار ا فقول 
ف اوت لمن صما ن ا كلم الوط اس + [مريم] فقوله: 
#صوما» أي : إمساكاً عن الكلام: بدليل قوله: فم ين من 
اشر مدا أى : اذا رأيت أحدا فقولي: © إن ندَرتَ لِلنمن 

صومًا» يعني إمساكاً عن الكلام # فلن حك الوم اشا 

ومنه قولهم صامت عليه الأرض› إدا أمسكته وأخفته 

وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن 
الأكل والشرب» وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب 
E‏ 
من المقهاء 5 يذكرونها بل يقولون: الامساك عن المفطرات من 
كذا إلى كذاء وفي الصلاة يقولون هي: أقوال وأفعال معلومة. 
أو مجرد إمساك» بل تكون عبادة 

وحكمه: الوجوب بالنخص والإجماع. 

ومرتبته في اللي الإسلامي : أنه أجل آرکانه» فهو ذو أهمية 

وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاً. فصام 
0 وفرض اول على التخثيير نيد 
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تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا . 

ثم اعلم أن حكمة الله عر وجل -» أن الله نوع العبادات 
في التكليف؛ ليختير المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع» 
فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه» أو يمتثل ما به رضا الله عر وجل؟ 

فإذا تأملنا العبادات: الصلاة» والزكاة» والصوم» والحح› 
وجدنا أن بعضها بدني محض» وبعضها مالي محض» وبعضها 
مركب حتى يتين اججج ين الجراد؛ فربما يهوث على بعحض 
التاس أن يصلى آلف ركعةء ول يبدل درهما» وريما يهون على 
بعض الناس أن يبذل آلف درهم ولا يضلي ركعة واحدة: فجاءت 
الشريعة با لتقم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تیدا لله » ومن 
يل تبحا لهوأة. 

فالصلاة مغلا عبادة بدثية محضةهء وما يجب لها مما يحتاج 
إلى المال» كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان» والثياب لستر 
العورة تابع › ولیس دا خلا فى سب ایا 

والزكاة مالية محضة» وما تحتاج إليه من عمل بدني 
كإحصاء المال وحسابهء وثقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو 
تابع» وليس داخلاً في صلب العبادة. 

والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا 
يحتاجون إلى المال» لكن هذا شىء نادرء أو قليل بالنسبة لغير 
أهل مكة. ۰ 

والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن» ربما يستقل 
بالمال وربما يستقل بالبدن . 
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فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات؛ لأنه.قد يكون 
بالمال فقطء وقد يكون بالبدن فقط» وقد يكون بهما. 

والتكليف أيضاً ينقسم من وجه آخرء إلى: كف عن 
المحبوبات» وإلى بذل للمحبوبات» وهذا نوع من التكليف أيضا . 

كف عن المحبوبات مثل الصوم» وبذل للمحبوبات 
كالزكاة؛ لأآن المال محبوب إلى التفس» فلا يبذل المال المحبوب 
إلى النفس إلا لشيء أحب منه. ظ 

وكذلك الكف عن المحبوبات» فربما يهون على المرء أن 
ينفق ألف درهم» ولا يصوم یوما واحدا أو بالعكس. ومن نم 
استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد» لكنه سىء 
حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق 
الرقبة في الجماع في نهار رمضان. ظ 

وقال: إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين» أبلغ من 
ردعه بإعتاق رقبة؛ لأنه ربما يعتق ألف رقبة ولا يهون عليه أن 
يصوم يوسأ وا 

لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص» ولأن المقصود 
بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان» بل تطهيره 
بالإعتاق» فقد أخبر النبى كلة: «أن من أعتق عبداً فإن الله 
يعتق بكل عضو منه عضوا من النار*“ فهو فكاك من النارء 


نذا 


باب فضل العتق )١5١9(‏ (۲۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


كناب الحيام 
م و ين ولق اوس كد و کو 1 
يجب صَوْم رَمَضان برؤيَةٍ هلاله. 22111202 


فيكون أفضل وأعظم» فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة 
الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها فى غاية الحكمة والمطابقة 
للمصالح . | 

قوله: «يجب صوم رمضان برؤية هلاله» هذه الجملة لا يريد 
بها بيان وجوب الصوم؛ لأنه مما علم بالضرورة» ولكن يريد أن 
يبين متى یجب» فذكر أنه يجب بأحد أمرين : 

الأول: رؤية هلاله: أي هلال رمضان 
١‏ لقوله تعالى: #فمن سهد ینک لير E‏ اة هذا ]. 
۲ - وقوله كلِِ: «إذا رأيتموه فصوموا»'. 

وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب» فلو قرر 
علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان» 
ولكن لم ير الهلالء فإنه لا بام ؛ لأن الشرع علق هذا الحكم 
بأمر محسوس وهو الرؤية. 

وقال بعض المتأخرين: إنه يجب العمل بالحساب إذا لم 
تسكن الرؤية» ریه فس ععليث ابن ج رطمي الله خا ۔ وب 
قول النبي ي : «فإن عم ۾ عليكم فاقدروا له). وقال: إنه مأخوذ من 
التقدير» وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى (اقدروا له) مفسر 
بكلام النبي ييو وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوما. 

وقوله: «برؤية هلاله) يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو 
بالوسائل المقربة؛ لأن الكل رؤية. 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص(۳۰۳). 


كتاب الصبام 





سے | ٣۰۲‏ 
فإن لم ير مع صَحو ليلة الثلاثِينَ أصَبَحوا مفطرينّ. وإن 


حال دونه غيم“ أو قَثَرٌ فَظاهرٌ المَذْمَب يجب صَوْمَه. 


الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يوماً؛ لأن الشهر الهلالي لا 
يمكن أن يزيد عن ثلأثيخ يوماء ولا يمكق أن ينقص عن تسعة 
وعشرين يوماًء وعلى المذهب يزيد أمر ثالث» وهو أن يحول دون 
منظره غيم أو قترء وسيأتي البحث فيه. 


قو له: «فإن لم بر مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين» 
الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين؛ حتى وإن كان 
هل في الواقع» وفي هذه الحال لا يصومون إما على سبيل 
التحريم وإما على سبيل الكراهة؛ لقول النبي مي «لا تقدموا 
رمضان جوم رم أو يومين. إلا رجل كان بحرم صوما 
سم" . 


قوله: «وإن حال دونه غيم» أو قتر فظاهر المذهب يجب 
صومه» أي: إن حال دون رؤية الهلال غيمء والغيم هو 
السحاب . 


وقوله: «أو قتر» وهو التراب الذي يأتي مع الرياح» وكذلك 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 


(0 ؟؛؛ ومسلم في الصيام/ باب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
)١٠١85(‏ عن أبي هريره رصي الله عنه . 
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وقوله: «فظاهر المذهب» هذا التعبير غريب من المؤلف لأنه 
ليس من عادته» ولأنه كتاب مختصر فلعله عبر به لقوة الخلاف . 

وقوله: «المذهب» المراد به هنا المذهب الاصطلاحي لا 
الشخصى»› وذلكت لن الإمام أحمد ‏ رحمه الله د لجس عقة تمن 
في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله الأصحاتب. 

وقوله: «يجب صومه» أي وجوباً ظنياًء احتياطياً . 


فالوجوب هنا مبنى على الاحتياط والظن» لا على اليقين 
والقطع؛ لأنه ربما يكون الهلال قد مّلء لكن لم يرء وذلك 
لوجود الغيم أو القترء أو غير ذلك ويحتمل أنه لم يظهر . 

هذا هو المشهور من المذهب عند المعا ع ب: 3 حص قال 
بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب» واستدلوا بما 
يلي : 


5. جیگ ابن مر _.وقبى الله عتهما ‏ قال قال 
النبي يَلِِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فاقدروا له»'. 

فقوله: (فاقدروا له) من القدر وهوالضيق وبهذا فسره 
الأصحاب فقالوا: اقدروا له: أي ضيقوا عليه» قالوا: ومنه قوله 


() «زاد المعاد» (۲/ »)٤١‏ و«غاية المنتهى» .)717/١(‏ 

(CT)‏ آخر جه البخاري في الصوم/ باب هلل يقال : رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن 
رأى كله واسعا )۱۹٠١(‏ ومسلم في الصوم/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال؛ والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 
یوما )٠١80(‏ (۸). 
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ال ' اوس ا لفق ًا ءانه اه4 [الطلاق: ۷] أى: من 
فق شل قالوا : والتضبيق أن بجعا شعبان تبعة وعشرين يوها. 

داأن ايخ عهر ۔ وضى الله عدهما -: لكان [13 كان لبلة 
الثلاثين من شعبان» وحال دونه غيم أو قتر أصبح OE‏ 

- آنه يحتمل أن يكون الهلال قد قلء ولكن متعة هذا 

الشيء الحاجب» فيصوم احتياطاً. 

ويجاب عما استدلوا به: 

اما حذديك ابن عم . رقي الله عنهما - فيقال: اذل سامت 
ما قلتم فلماذا تقول القدر أن يسعل ردشاخ نسعة ومقري 
فتجعل التضيق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآن» فليس له 
حق في الوجود فيبقى مضيقاً عليه ولكننا نقول: الصواب أن 
المراد بالتدر عدا عا رة الاساديت الأضرىء وهر كبا شعاد 
ثلاثين يوما إن كات الهلال لرمضات وإكمال ومضات» تلاثين. يوما 
إن کان الملل لغوال. 

أما الاحتياط : 

فأولاً: إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه؛ وأما إن كان 
الأصل عدمهء فلا احتياط في إيجابه. 

نانياً: ما كات سبيله الاستباظط» فقد ذكر الإمام أحمد وغيره 
أنه ليس بلازم» وإنما هو على سبيل الورع والاستحبابت» وذلك 
8 ريه عمد ۵/9 6۴ أب داوة فى الضياء/ باب الشهر يكوك تسعا 


وعشرين (۲۳۲۰)؛ والدارقطني (1/0)؛ والبيهقى (5/ 5 .)5١‏ 
وفي «الاإأرواء»: (7E)‏ الوإسئاذه صححيح على شرطهما». 
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لأا إذا اخعطنا وأوجبنا فإثنا وقعتا فى غير الاحتياط م حيث 

تأثيم التاس بالتركء والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون 

حجة عند الله تعالى . 
وأما أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» فلا دليل فيه أيضا 

على الوجوب لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قد فعله على 

سبيل الاستحباب؛ لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر التاس 

به» ولو أهله على الأقل . 
القول القانى: جرم صومة"'" واسعدك هولاء يما يأتى : 

١‏ - قول الرسول يَليْةِ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. 
إلا وجل كان يصوم صوماً فلیصمه» وإن لم يكن يصوم 
صوها فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم.رمضات بيوم . 

۲ - وبحديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما الذي علقه 
الببخاري» ووصله أصحاب السنن -: «من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القا سم لای ٠‏ ولا شك أن هذا يوم 
يشك فيه؛ لوجود الغيم ا 


.)5194/7( انظر: «زاد المعاد» (557/7)؛ و«الإنصاف»‎ )1١( 

000 سبق تخريجه ص(7١7).‏ 

( ۳( داه قاری في سر مالا سی ال في اام باب قول النبي عله : 
«إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» ووصله أبو داود في الصيام/ باب 
بكاو صوم يوم الشك (١۲۳۳۲)؛‏ والترمذي وؤ في الصوم/ باب ما جاء في كراهية 
صوم يوم الشك (585)؛ والنسائي في الصيام/ باب صيام يوم الشك (197/5)؛ 
وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في صيام يوم الشك (١٤٠٠)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة (٤۱۹۱)؛‏ وابن حبان (۸۵٥۳)؛‏ وأخرجه الدارقطنى (۲/ )٠١۷١۷‏ وقال: «هذا 
إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات» وصححه أا الترمذي . 
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۳ - قول النبي كله : «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى 

a‏ 000 ل اھ ا 

تروه». فإن غم عليكم فأكملوا العدة نين“ فقوله: «أكملوا 

العدة ثا ثين) أمرء والأصل فى الأمر الوجوب» فإدا وجب 

إكمال شعبان ثلاثين يوم حرم صوم يوم الشك . 
٤‏ - قوله يل «هلك المتنطعون»” '' فإن هذا من باب التنطع في 
٠‏ لادا والاسفاظ لها لى غير مله 

واسعدلوا: يقعل عبد الله ين عمر رقى اله هما . 

00 . ۴ 

المقول الرابع : أن صومه مکروه» ليس بحرام ولعله 
لتعارض الآدلة عنذهم . 

المول الخامس : 5 صومه مباح. ۆلچەن بواجب» ولا 
مکروه» ولا محرم ولا می * لتعارض الأدلة عندهم . 

القول الساصی: العما. بعادة غالية تدا مقي شهرات. #امللان 
فالغالث نافص »2 وإدا مضى شهران تأفضيان فا لالت كامل. فإدا 
كان شهر رجب وشعبان ناقصین › فر مضان كامل › وإذا كان رجب 

(7( 


وجمادى الثانية ناقصين» فشعبان كامل ‏ '. 


(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي يَية: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا» )۱۹٠۷(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم في العلم/ باب هلك المتنطعون (۲۹۷۰) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

() سبق تخريجه ص(٤۳۰).‏ 

.)۲۷١۰ /۲( انظر: «زاد المعاد» (”557/5)؛ و«الإنصاف»‎ )٤( 

(2) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)۲۷١‏ (5) انظر: «الإنصاف» .)77١/7(‏ 





ضف اليد )۷( 


e‏ کے ر # کے ع e‏ ا 
تاذ ن قارا فهر لياو المقيأة. 


القول السابع: أن الناس تبمٌ للإمام''» فإن صام الإمام 

صامواء وإ أفطر أفطرواء لقول النبي يد : «الفطر يوم يفطر 
5 . . : (۲( 

الناس › والأضحى يوم يصحي الناس» : 

وأصح هذه الأقوال هو التحريم. ولک إدا رأف الإمام 
وجوب صوم هذا اليوم» وأمر الناس بصومه. فإنه لا ينابذ. 
ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره» وإنما يفطر سرأ. 

والمسألة هنا لم يثبت فيها دخول الشهرء أما لو حكم ولي 
الاسر بدخول الشهر فالصوم وأجب . 

قوله: «وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة» الضمير يعود على 
ينفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية» فإن بعض العلماء يقول: 
إذا رئي الهلال نهاراً قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة 
الماضية» فيلزم الناس الإمساك. 

وفصل بعض العلماء بين ما إذا رئى قبل الزوال أو بعده. 

والصحيح أنه ليس لليلة الماضيةء اللهم إلا إذا رئي بعيدا 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)77١‏ 
62 أخر جه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون (A‘T)‏ 

عن عائشة رصي الله عنهاء وقال: لاحسن غعريبء جع هن هذا الوجداء 


وأخرجه أبو داود في الصيام/ باب إذا أخطأ القوم الهلال (71774)؛ وابن ماجه 
فى الصيام/ باب ما جاء فى شهري العيد 155 عن 5 هريرة رضصى الله عنه 


ولفظه: «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» قال ابن مفلح في «الفروع» 
62/9 لااد س : 





.م ظ كتاب الصيام 
َإِذّا راه اهل بَلَدِ لَرْمَ النَّاَ و الصّوْمُ. 


يقال: إنه لليلة الماضية» ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب». 
لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. 

وقوله: «لليلة المقبلة» ليس على إطلاقه أيضاً؛ لأنه إن رئى 
نحت الشمسن بأن يكوت أقرب للمغرب هن الشسن فليس لليلة 
المقبلة قطعاً؛ لآ سايق للشمسء والهلال لا يكرن علولا إلا إذا 

قمعلا إذا رتي قبل غروب الشمس بصق ساعة وغرب 
قبل غروبها بربع ساعة؛ فلا يكر للمقيلة قطعاً لأنه غاب قبل أن 
تغرب الشمس» وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته؛ 
لأن العبرة برؤيته أن يُرى بعد غروب الشمس متخلفاً عنها . 

قوله: «وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم» المراد بأهل 
البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته» فهو عام أريد به خاص» فليس 
المراد به جميع آهل البلدء من كبير وصغير وذكرء وأنثى» فإذا 
ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض 
ومغاربها» ويدل على ذلك : 
| - قول النبي بياة: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)''؛ 

والخطاب موجه لعموم الأمة. 


١‏ 5 أن دك قرب إلى اتحاد العسلميم: واجتماع كلمتهمء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي يَلِْ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإن 
رأيتموه فأفطروا» (۹٠۱۹)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلالء والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 
يوماً (15(01041) عن أبى هريرة ارضى الله غنه. 





وعدم التفرق بينهم بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء 
صائمين» فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم 
واحداً كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم. 
واجتماع كلمتهم» وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار. 
وعلى ذلك إذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب 
الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال. 
القول الغالىي: لا يجب إلا على من راه» أو كان فى 
مهم بأ ترافقت عطالم الهلاله فك لم تنفق كلا يجب 
الصوم . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: تختلف مطالع الهلال 
باتفاق أهل المعرفة بالفلك» فإن اتفقت لزم الصومء وإلا فلاء 
واستدلوا بالنض والقياس . 
أما النص فهو : 
| - قوله تعالى: #فُمن سد ینک لر ة4 [البقرة: 186]ء 
والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم 
شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماًء والله تعالى أوجب الصوم 
على من شاهده. 
١‏ - قوله يِل «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته"'' فعلل الأمر في 
الصوء بالرؤية: ومن يكالف من وله في المطللم لا يقال إن 
راد ل حشققع ولا > 


.)١5١8(ص سبق تخريجه‎ )1١( 








۳ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه أن أم الفضل بنت 
الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام 
في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة 
الجسة فقال أبن عباس : كفنا رأيفاء ليلة الست قلا بال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقال: أو لا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول اله یو . 
وآعا القياس قلاق العوقيتك الرس يشعلف فيه السامرة 

بالنص والإجماع» فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم مز 

المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى : «وكوا ورا عي ب لي الط 
الا عن الل الورك 7البعرة: سسا ولو عابت الشمس ذ في 

المشرق» فليس لأهل المغرب الفطر. 
فكما أنه يختلف المسلمون فى الإفطار والإمساك اليومى. 

فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري» وهذا 

قياس جلي 
وهذا القول هو القول الراجح» وهو الذي تدل عليه الأدلة. 
ولهذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل 

المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة. 

ولآن العلال إا كانت متاخيرا عن الشمس فى المشرق فهو فى 

العغرب من پاب آولى؟ لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى: 

#وَالْقَمَرٍ إا لها )€ [الشمس]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» وأنهم إذا رأوا الهلال 
ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم (۱۰۸۷). 
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وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ 
الجواب: لا؛ لأنه ريما فى سير هذه المسافة تأخر القمر. 

القول الثالث: أن الناس تبع للإمام فإذا صام صامواء وإذا أفطر 
أفطرواء ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد 
الخليفة» ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق 
تحت ولا ية وأاحدة» فيحصل التنازع والتفرق › هذا من جهة المعنى . 

ومن جهة النص: فلقوله : «الصوم يوم يصوم الناس 
E 6 ti‏ | 3 
والفطر يوم يفطر الناس» 3 فالناس بح للإمام ء والامام عليه أن 
يعمل على القول الراجح ‏ باختلاف المطالع. 
جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطرء وهذا من الناحية 
الاجتماعية قول قوي» حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم 
فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على 
المطالع» ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس . 

القول الرابع: أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر 
إليه في الليلة» وهذا فى الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر؛ 
لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلةء 


والدارقطني )١754/7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أبو داود في الصيام/ 
باب إذا أخطأ القوم الهلال (7775)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في 


شهري العيد )١779(‏ ولفظه عندهما «(الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) . 


۱۲ كتاب الحيام 





۶۾ م 


ويصًاء برؤية غدل Heenan‏ 


لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة . 

مسألة: الأقليات الإسلامية فى الدول الكافرة» إن كان هناك 
رابطة» أو مكتب» أو مركز إسلامي؛ فإنها تعمل بقولهم» وإذا لم 
يكن كذلكء فإنها تخيّرء والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها . 

قوله: «ويصام» مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
ET‏ ۰ 

قوله: «برؤية عدل» وبعضهم يعبر بقوله: «برؤية ثقة» وهذا ‏ 
أعم. 

والمراد يسبب رؤية العدل يشت الشفر : 

والدليل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما قال : «تراءى الناس 
الهلال فأخبرت النبي بيا أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه)»” . 

وكذلك حديث الأعرابى الذى أخبر النبى كله أنه رأئ 
الباؤال. ققال: أتشيت آلآ إل إلا الله وان عسمداً وسول الله قال: 
نعم فقال لبلال: اقم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غداً)”" 
فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر. 
والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس؛ لأن الناس يفطرون بأذان 


0010 أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(۲٤۲۳)؛‏ وصححه ابن حبان (۷٤٤۳)؛‏ والحاكم 4" 

(۲( أخرجه أو داود في الصيام/ باب في شهادة الوافد على رؤية هلال رمضان 
(594)؟ والترمدى في الصيام/ باب ما جاء و في الصوم بالشهادة (1١14۹)؛‏ 
والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 
ls CITT)‏ بن ماجه في الصوم/ باب ما جاء فو فى الشهادة على رؤية الهلال 
)١٠١۲(‏ انظر : «نصب الراية» (۲/ .)٤٤۳‏ 





كتاب الصيام ما 
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الواحد ويمسكون بأذان الواحدء قال النبى عة : «إن بلالا يؤدن 
۳ | 35 5 جع ذه 5 000 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤدن ابن أم مکتوم)' 1 
والعدل في الاس" هو المستقيم» وضده المعوج . 
وفي الشرع: من قام بالواجبات» ولم يفعل كبيرة» ولم يصر 
على صعيرة . 
والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس . 
والمراد بالكبيرة ة كل ذتيا رتب عليه عقوبة خاصة» كالحد 
والوعيد واللعن وبحجو ذلك مثاله الجا : وي نمل كلام الئاس 
بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم. کان يذهب شخص لاخر 
فيقول لَه : فللان فال فيك كلا وكذاء مما يوؤدى إلى العداوة 
والبغضاء بيهم ١‏ ولهذا قال النبي عد : «لا يدخل الحنة قتات7(0) 
اى : نمام» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ب وا )) 
النبي َة بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من بولهء وأما الآخر فكان يمشي 
پالم" فإدا نم الانساق مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل . 
ومن الكبائر أيضاً الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب 
خلقي» أو خلقي» أو ديني. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب أذان الأعمى. . .(1۷٦)؛‏ وك في الصيام/ 
باب بيان أن الدخول في الصوم. . )٠١97(.‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


(؟) أنخرجه البخاري في الأدب/ باب ما يكره من النميمة (50065)؛ ويام 7 
الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم النميمة E i: ٠0(‏ عن حذيفة رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الجريدة على القبر (١١١۱)؛‏ ومسلم في 
الطهارة/ ياب اليل عَلَنْ تجاسة الول ووخوب الاستيراء منه (1۹0) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 





فالخلقى كأن تقول: إن هذا الرجل أعور» أو أنفه معوج. 
أو فمّه واسع. وما أشيه .ذلك. 

والديني مكل أن تقول: هذا متهاون يالصلاةء وهذا لا يبو 
والديه» وما اه ذلك.. 

والخلقي كان تقول: هذا أحمق» سريع الغضب» عصبي› 
وما أشية ذلك إذا كان في یسه أها إذا كان فى حضوره.ء فإنه 
يسمى سيأ وليس بغيبة» والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف 
العدل ألا يخالف المروءة» فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل» 
ومثلوا لذلك بمن يأكل في السوق» وبمن يتمسخر بالناس أي : 
يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك. 

وقياس كلام أحمد في قوله: إن من ترك الوتر فهو رجل 
سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» أن من ترك عبادة مؤكدة أنه 
تسقط. لا له , ظ 

ولكن ينيشى أن بقال: إن الشيادة فى الاموال لیت 
كالشهادة في الأخبار الدينية» ففى الأموال ب أن تشدد. لا 
سيما في هذا العصر لكثرة سن يشهدوة ذوراء لكن فى الشهادة 
الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيهاء إلا أن يكون هناك مغريات 
توجب أن يكذب . 

مثل ما يقال فى بعض الدول إذا شهد شخص بدخول 
رمضاة أعطره مكافاة» أو فيا قوال أعك ماقا هذه الأشباء 
ربما تغرى ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرق . 

ولو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلاً؛ فمن يسلم من الغيبة: 
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والسخرية بالناس» والتهاون بالواجبات» وأكل المحرم» وغير 
ذلك؛ ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح 
أنه حق وصدق؛ لقوله تعالى: ومن رسو من شبد [البقرة: 

7 ولان لله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين فقال 


اا 


تعالى : #يكايًا الي ءامنا إن جاءد فاس بل فسبينواً€ [الحجرات: .]١‏ 
' ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل 
صدقه فيما ادعاه» فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته» وإن 
كان عدلاً؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدلء» فإننا نعلم أنه 
والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في 
العمل + قفي قصة موسى مع صاحب مدين قالت إعدى ايلي 
A,‏ اشر إت خر من سجرب قوی لْأُمِينٌ4 [القصص: ]۲٠‏ 
وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ وق 
يه قوی مين # [الغمل؟ 8] وسن ذلك الشهادة لا يذ فيها من 
الآمانة التى تقتضيها العدالة» ولا بد فيها من القوة التى يحصل 
بها ادراك المشهرد به فقات المؤلف هنا أن يقول: قوي لهب : 
لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف» فيقول: إن العدل إذا 
كان ضعيف البصر فلا يمكن أن يشهد بما لا يرى. ` 
فنقول: هذا ليس بعذر؛ لأن العدل إذا توهم أنه رأى 
الهلال فسوف يصر على أنه راه؛ لما عنده من الدين الذي يرى 
أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطرواء لذلك فلا 
بد من إضافة قوي البصر . 


مسائل : 

الأولى : لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين» وهو 
قوي البصر ولم یره غيره فهل يصام برؤيته؟ 

الجواب: نعم يصام» وهذا هو المشهور من مذهبنا وعليه 
أكثر أهل العلم» وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يره غيره مع كثرة 
الجمع فإنه لا يعتبر قوله؛ لأنه يبعد أنه ينفرد بالرؤية دونهم . 

والصحيح الأول لعدالته وثقته. 

الكانية: من رائ الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة» كشرف 
الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال. ولا يخبر أنه يفعل كبيرة؛ 
لأن الأحكام تتبعّض . 

الشالقة: على المذعب لا قبل "شهادة مبعون الحال4 للها 
بعدالته . 

وعندي أف القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن 
عدالته . 

قوله: «ولو أنثى» «لو) غالا تأتى إشارة للخلاف» والمسألة 
عدا كذلك فإ بعض العاماء قال: إن الآ 4 بقل شهادتيا ۷ 
في رمقبان» ولا فى غيره عن الشهور؛ لأن الذي رأى الهلال في 
عهد رسول الله ية رجل"''؛ ولأن النبي بل قال: «فإن شهد 
شاهدان قصوعوا وأقطرو "وال اة شاعدة.ولست شاهداً. 
() سبق تخر جه (۳۲۲) 


(۲) أخرجه أحمد (5/١775)؛‏ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان(77/5١)؛‏ والدارقطني(71/5١)‏ عن- 


كتاب الصيام ۴¥ | 





قان صاموا بشهادة واحد لاه وها لم ير الهلال. لم 
صَاموا أجل غيم 4 بطر وا . 


لكن الأصحاب يقولون: إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور 
والإناث» كما استوى الذكور والإناث فى الروايةء والرواية خبر 
ديني؛ ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند 
الحاكم» ولا لفظ الشهادة». بل قالوا لو سمع شخصا ثقة يجذيق 
الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. 

قوله: «فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماء فلم بر الهلال أو 
صاموا لأجل غيم لم يفطروا» «إن صاموا» أي: الناس «بشهادة 
واحد) أي : في دخول شهر رمضان ولم یروا هلال شوال» فإنهم 
لا يفطرون فيصومون واحداً وثلاثين يوما؛ لأنه لا يثبت خروج 
الشهر إلا بشهادة رجلين» وهنا الصوم مبنى على شهادة رجل فهو 
مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهرء فلو أفطروا لكانوا قد 
بنوا على شهادة واحد وهذا لا يكون فى الفطرء هذا هو المشهور 
من امس 1 

وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة 
واحد لزمهم الفطر؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه والصوم 
ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماء ولا يمكن أن يزيد 
الشهر على ثلاثين يوماًء أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم؛ لأنه 
يشت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذا القول هو الصحيح . 
= عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي ية وصححه في «الإرواء» 

IE 
.)۴٠١ /۲( «المبدع» (۹/۳)؛ و«كشاف القناع»‎ )١( 


وقوله: «أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا» إذا صاموا لأجل 
غيم» فإنهم لا يفطرون؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا 
على بينة» وإنما هو احتياط . 

وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن يصاء 
لأجل غيم) فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام 
لأجل الغيم . 

تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في 
ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قترء وإنما يجب الصوم 
فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعاء وإنما صمنا احتياطاء مثال 
ذلك» لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالقء فإنه لا 
يقع الطلاق بتلك الليلة» وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر 
رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة» وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت 
عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة . 

مسألة: لو صام برؤية بلد» ثم سافر لبلد آخر قد صاموا 
بعدهم بيوم» وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد 
التي سافر إليهاء فهل يفطرء أو يصوم معهم؟ 

الصحيح اه يصوم معهم» ولو صام واعدا وكلاثين يوماء 
وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس 
فيه» فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر 
إليها. ش ٠‏ 

وقيل: ‏ وهو المذهب - إنه يفطر سراً؛ لأنه إذا رؤي في 
بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. 
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ده هق ما اع ف ساق ىج سرعم جد ب 2ت لوقك تخ انق e gê‏ 
ومن رای وحذه هلال رمضاأن» ورد قوله» أو رای 
هلال سوال ضام 222111111111119 ا 


قوله: «ومن رأى وحده هلال رمضان» ورد قوله» أو رأى هلال 
شوال صام» «وحده» أي: منفردا عن الناس» سواء كان متفردا 
بمكان أو منفردا برؤية. 

مثال ما إذا كان منفرداً بمكان» إذا كان الإنسان فى برية 
ليس معه أحد فرأى الهلال» وذهب إلى القاضى فرد قوله إما 
لجهالته بحاله» أو لأي سبب من الأسباب . 

ومثال الانفراد بالرؤية» أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال 
فيرأه هو » ولا يرأه غيره لكن رد قوله فيلزمه الصوم ؛ لقوله تعالى : 
#فمن َد ینک الّهْرَ HE‏ [البقرة: 180] ولقول النبي كلل 
«صوموا لرؤيته وأفطروا توۋ ب وهذا الرجل 7" فو جب عليه 
الصوم» وكل ما يترتب على دخول الشهر؛ لأنه رآه. 

وقال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه 
الصوم؛ لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رئي. 

وقوله: «أو رأى هلال شوال صام» أي : ا ففرف 
المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان» ورد قوله 1 يصوم 
ولا شط براه ووجه ذلك أن هلال شوال لا به يشبت شرعاً الا 
بشاهدين › وهنا لم يشهد به إلا وأاحد» فاد 906 داخاة شرعاً 
فيلزمه الصوم مع أنه رأه. 


(۱) سيق تخريجه ص(۳۰۸). 


.۳۷ كتاب الحيام 





وأما هلال رفاك یت مشا واحد وقد شهد به فلزمه 
الصوم. 

وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر سرا لقول 
النبي ئية: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وهذا الرجل قد راه 
فبلزحه القطرء ورل يرق سرا+ لعلا يظير مقالغة الجماعة. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في هاتين المسألتين أنه 
يتبع الناس؛ فلو رأئ وحده هلال رمضان لم يصم؛ ولو رأى 
هلال شوال وحده لم يفطر؛ لأن الهلال ما هَل واستهل› 
واشتهر› لا ما رئي. 

والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره 
المؤلف أنه يصوم»› وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا 
للجماعة؛ وهذا من باب الاحتياط» فنكون قد احتطنا في الصوم 
والفطرء ففي الصوم قلنا له: صمء وفي الفطر قلنا له: لا تفطر 
بل صم . 

مسالة: كيين مما سبق أن دول رمضان ينيبت بشهادة 
واحد» ودليل ذلك حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: 
«تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي بي أني رأيته فصام وأمر 
الناس باه“ 

ولال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشآهدين لقول 
النبي بي : «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»“ ومثله دخول 


.)7١1(ص سبق تخريجه ص(۳۱۲). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


صا ا أن وه اص وة ود تت 
وَيَلرَّمَ الصَّوْم لكل مُسْلِم مكلف قادِر. .. 2,229 


شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين» فلو رآه شخص وحده لم 
يثبت دخول الشهر بشهادته؛ وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة فى 
اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا نسجة ثله , 
وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن 
بنية أنه يوم عرفة» فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة» ولو 
صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده» هل يجوز أن 
يصومه؟ ظ 

الجواب: نعم يجوز أن يصومه؛ لأنه وإن كان عنده حسب 
رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع» فلم يثبت شرعا دخول شهر 
ذي الحجة بشهادة هذا الرجل» وعلى هذا فإذا وقف في العاشر 
عنده» وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف . 

وقول المؤلف هنا: «ومن رأى وحده هلال رمضان» ورد 
قوله» ولم يقل فى هلال شوال ورد قوله؟ لأن هلال شوال لا 
يثبت برؤية واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق» بخلاف هلال 
رمضان . ) 

قوله: «ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر» هذا شروع في 
بیان شروط من يلزمه الصوم قوله (لكل مسلم) اللام زائدة» آي : 
ينوم کل عسلم. 

هذا هو الشرط الأول. والإسلام ضده الكفرء فالكافر لا 
يلزمه الصوم. ولا يصح منه. ) 

ومعنى قولنا لا يلزمه آنا لا نلزمه به حال کفره» ولا 
بقضائه بعد إسلامهء والدليل على ذلك قوله تعالى: وما مَتَعَهَُ 
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نے كد 23 ےر رو ٥‏ د يوب ن خر ر رچ سر 
. إلا اهر ڪفروا يله وبرسوله ولا يون 

كور ختترر غبت ند 0 o‏ وحص تن ات ع عماس فى وام ی 

الصَّاوة إلا وهم حساكلا ولا يمون أ وهم كترهون © 


فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهمء 
فالعبادات الخاصة من باب أولى. 

وكونه لا يقضي إذا أسلم؛ دليله قوله تعالى: #قل لِلَذِينَ 
كفروأ إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف [الأنفال: ۳۸]» وثبت 
عن طريق التواتر عن الرسول به أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء 
ما فاته من الواجبات. 

ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ 

الجواب: نعم» يعاقب على تركها في الآخرة» وعلى ترك 
جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم 
بشرعه قد يعاقب عليهاء فالمستكبر من باب آولى» وإذا كان 
الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشبراب 
ولباس» ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى . 

والدليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون 
للمجرمين: اتا سڪ في سَثَرَ 9 قال لر نك يت الْصَلِينَ 9© ول 
نك م الْيسكينَ © وڪا وص مم لخَلِضِينَ (©) وكا كدب يور 
لين 469 [المدثر]. فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات 

فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم 
سقر؟ 

فالجواب: أنهم ذكروا أربعة أسباب ولولا أن لهذه 
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المذكورات» مع تكذيبهم بيوم الدين أثراً في إدخالهم النار» لم 
يكن في ذكرها فائدة» ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على 
بالهم . 

فالسبب الأول: #لّ تك فرت الْمصَلَينَ#الصلاة. 

والثاني : ولو نك نطهم الْمِسَكينَ 

والثالث: ##وَكنا وض مم الابضينَ ل مثل الاستهزاء 
بآيات الله . ظ 

والرابع : لکا كيب يور الاين @4. 

وقوله: «مكلف» هذا هو الشرط الثانى» وإذا رأيت كلمة 
مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل؛ لأنه لا تكليف 
مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. 

والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس 
عشرة سنة وإنبات العانة» وإنزال المني بشهوة» وللأنثى بأربعة 
اقا هذه الثلاثة السابقة ورابع» وهو الحيفيع فإذا حاضت فقد 
بلغت حتى ولو كانت فى سن العاشرة. 

والعاقل ضده المجنونء. أي: فاقد العقل» من مجنون 
ومعتوه ومهزر؟ فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف 
فإنه ليس بمكلف» وليس عليه واجب من واجبات الدين لا ضلاة 
ولا صيام ولا إطعام بدل صيام» أي: لا يجب عليه شيء إطلاقاًء 
إلا ما استثنى كالواجبات المالية» وعليه فالمهذري أي: المخرف 
ل يجب عليه سيومء ولا [طمام بدله لنقد الأغلية وهي العقل . 

وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟ 








فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ لآن 
المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه» وإن وصل به فقد 
العقل إلى الجنون» ومعه شعوره فله حكم المجنون» وكذلك من 
كان يجن أحياناء ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم» وفي 
اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. 

ودليل ذلك قوله ييه «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى 
يستيقظ وعن الصغير حت يبلغ وعن المجنون حتى يفيق»" '. 

وقوله: «قادر» هذا هو الشرط الثالث» أي : قادر على 
الصيام احترازاً من العاجزء فالعاجز ليس عليه صوم لقول الله 


وا لله 


تعالى: #وّمّن ڪان ميا او عل سَمَر مَهِدَه من آڪاي أحَر4 
[البقرة: ]1ء 
لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين : 
قسم طارئ» وقسم دائم . 
فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله» وهو المذكور في 
الآية فيتتظو العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى : 
دة من يام أ4 . 
والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله 
تعالى: لول الت يطيفوتۂ يديه طعام سكين [البقرة: ]٠۸٤‏ 
حيث فسرها ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بالشيخ والشيخة إذا 
كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا"» والحقيقة 


أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: اما مَعَدُودبٌ فمن کات نکم - 





أنه بالنظر إلى ظاهر الأية ليس فيها دلالة على ما قسره ابن عباس 
- رضي الله عنهما _؛ با اناهن يطيئوة الصوم وَل 
ایت فلشرة کب مم ممعي كن قتع جا عير ل 11 أن 
وفيا 52 1 سوير : 184] وهذا واضح أنهم قادرون على 
الصومء وهم مخيرون بين الصوم والفدية» وهذا أول ما نزل 
وجوب الصوم كان الناس مخيرين إن شاؤوا صامواء وان شاووا 
أفطروا وأطعمواء يغلام الك e‏ 
الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لما نولت هذه الآية: ##وعل 
أأذبت يطيقوتم فِديَة طَعَامُ بک كان مد أراد أن يفطر 
ويفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها»” '. 

لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه 
- رضي الله عنه ؛ لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل 
الفدية عديلاً للصوم لمن قدر على الصوم» إن شاء صام وإن شاء 
أطعمء ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عيناء فإذا لم يقدر عليه 
بقى عديله وهو الفدية» فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله» يجب 
عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً . 

أما كيفية الإطعامء فله كيفيتان : 

الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه تان بحس ا 


= سا او عل سَمَرٍ فده من أَيّارٍ أ وَعَلَ الست يطِيِقُوهُ ديه طَمَامٌ مشكين» 
(£00), 


(1) اه البخاري في التي ا ١‏ ی د ينم أنه اا ۷ ا 
طعام وكين رك تعالى ت سد ا اكير 02 in)‏ 


التي عليه» كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يفعله لما كبر. 

الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ» قالوا: يطعمهم مد 
بر أو نصف صاع من غيره. أي: من غير البرء ومد البر هو ربع 
الصاع النبوي» فالصاع النبوي أربعة أمداد» والصاع النبوي أربعة 
أخماس صاعناء وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمدادء فيجزئ 
من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين» لكن ينبغي فى هذه الحال 
ااا ار شعي او شرن على يام أو لاني 
وَل الست يطِيفُوتَهُ ديه طمَامُ مسكين 4 . 

وأما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم 
بيومه» وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه . 

وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ 

الجواب لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم» فهل 
يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ 

الجواب: لا يجزئ. 

الشرط الرابع: أن بكرن مقيسأء ولم يذكره المؤلف . 
- رحمة الله - اعتماداً على ما سيذكره في حكم الصوم في السفرء 
فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم؛ إنوله تعالى: ومن كان 
میا أو عل سَفَرٍ فده ن ڪاو ر4 [البقرة: ]١85‏ وفد 
أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر. ا فيما لو صام» 
فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم 
مسافر» وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام 
رمضان فى شعبان . 


سَفَرٍ فده يم انكام 4 [اليقرة: 1144 1 4 اعدة) مبتدأ خبرها 
محذوف والتقدير فعليه عله من أيام أخرء والآخر يمج المغايرة 
e‏ ا mM‏ 
وقول الرسول بة: «ليس من البر الصوم في السفر» ' وإذا لم 
يكن برأ صار إثما . 

ولكن قولهم ضعيف» فلقد ثبت أن النبى ية صام فى سفره 
في رمضان» وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في 
رمضان فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم ''. وكذلك حل بثك حمزة بن عمرو الأسلمى - رضي الله عنه _ 
أنه سأل النبي ية قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقال 
له: (إن شئت مح ت ا عمد كك شئت فأفط »7 وحيئد يكون المراد 
بالا ية نيال اليلن أن عليه عده من أيام ار ا وجوب أن تكون 
عدة من ايام اخر. 

وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم» لكن يلزمه القضاء 
#المر يض . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس 

في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. . . )١١15(‏ عن جابر رضي الله عنه. 
(۲( أخرجه البخاري في الصوم/ باب لم يعب أصحاب النبي ية بعضهم بعضأ في 


ا ,)١9451/(‏ سام ا ا اب ر ا اي تر 


(۳) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصوم في السفر والإفطار (957١)؛‏ ومسل 
في الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر )١١5١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 





وأيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوماء أو يفطرا؟ 

نقول : الأفضل أن يفعلا الأيسرء فإن كان في الوم ضرر 
كان الصوم حراماً لقوله تعالى #ولا تقتلا انشتکہ إِنَّ َه کان بک 
رَحيمًا# [النساء: ۲۹] فإن هذه الآية تدل على أن عا كات فووا على 
الانسان گان هتهياً غلة.. 

فإذا قال قائل : هذا و فى القتل فقط لا فى مطلق الضرر؟ 
نالجواب: حم علا ظاهر الآية» لكن عمرو بن العاص 
- رضى الله عنه ‏ استدل بها على نفى الضرر فأقره النبى ية على ذلك› 
وذلك أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسلء فقال له النبي اة 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب؟» فقال: يا رسول الله ذكرت قول الله 
تعالى ولا a‏ | اکم إ1 آله كن پم حًا » وكانت الليلة باردة 
فتيممت» فضحك الرسول ييا" تقريراً لفعله» وهذا يدل على أن 
الآية تتضمن النهي عن قتل النفس» وكل ما كان فيه ضرر . 

وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم 
حرام حايه. 

فإذا قال قائل: ما مقياس الضرر؟ 

قلنا: إن الضرر يعلم بالحس» وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس 
فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره» ويثير عليه الأوجاع. 
ویو چب تاشر البرع: وما آثييه ذللك. 
05 اک ریا انوا بسي ة اابمريض في اوی بايا داق النوتب مایا 


المرضى أو الموت: 6:6 ووصله أبوداود في الطهارة/ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم 
(TY £‏ والدارقطني )۱۷۸/١(‏ وصححه ابن حبان )٠١٠١(‏ والحافظ في الفتح . 





وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك» أي: بأنه 
يضره؛ فإن أخبره عامى ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله» وإن أخبره 
طييب شير غالوء ولكنه متطبب» قلا يأخط بقولةء وإة أخبر: 
طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله. 

وهل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به لأن غير المسلم 
n 3‏ 

فيه قولان لأهل العلم. والصحيح أنه لا يشترط» وأننا متى 
وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام؛ لأن هذه الأشياء 
صنعته» وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته» فلا يقول إلا ما 
كان حقأ في اعتقاده» والنبي بيه وثق بكافر في أعظم الحالات 
خنطراء. وذلك حين عاجر عن مكة إلى المقيبة اسعاجر رجلا 
مشركاً من بني الدَيّلء يقال له: عبد الله بن أريقط؛ ليدله على 
الطريق!'* وفك التمسألة خطرة" لأن فريقا كاحت تبسك هد 
الرسول َة وجعلت مائة ناقة لمن يدل عليه» ولكن الرسول مي 
كان وائقاً منهء فذل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإثنا تأخذ 
نقوله : 

مسألة: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ 

فالجواب أما مذهب الحنابلة"'' فالأولى ألا يصوم؛ بل 
كرهوا الصوم للمسافر وقال الشافعية: الأولى أن يصومء وقال 
(۱) أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم 


يوجد أهل الإسلام (7177) عن عائشة رضي الله عنها . 
() «الإنصاف» (۳/ ۲۸۹). 








ا 


خرون: إنه على التخيير» لا نفضل الفطر ولا الصوم. 

والصحيح التفصيل في هذاء وهو أنه إذا كان الفطر والصيام 
سواء» فالصيام أولى لوجوه أربعة: 

الأول: أن ذلك فعل الرسول ييه كما فى حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال : كنا مع النبي َيه في يوم شديد الحر 
حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم. 
إلا رسول الله ها وعبد الله بن رواحة''' . 

الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة. 

الثالثك: أنه أيسر على المكلف وما كات أي فهو أولى. 

الرابع : أنه يصادف صيامه رمضان» ورمضان أفضل من 
غيره وعلى هذا نقول الأفضل الصوم. 

وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى» والدليل على هذا : 
أن النبي َيه كان صائما في السفرء ولم يفطر إلا حين قيل له إن 
الناس قد شق عليهم الصيام» وينتظرون ما ستفعل» ولم يفطروا 
- يريدون التأسي بالرسول ية - فدعا الرسول ية بقدح من الماء 
بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس» فشرب» والناس 
ينظرون إليه ليقتدوا به» فجيء إليه وقيل: إن بعض الناس قد صام› 


. 
ص 


فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك العصاة أولئك العصاة)”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (١٤۹٠)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر .)١١١١(‏ 

0 أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية )١١١5(‏ عن جابر رضي الله عنه . 


لأنهم صاموا مع ال ولأنهم خالفوا رسول الله ا حيث 
أفطر وبقوا هم صياما . 

فإ كانت المسقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام 
لقوله تعالى: #ولا نُقَتاواً نتف 4 . 

وأما قول الرسول بي : «ليس من البر الصوم في السفر»""' 
الذي استدل به الحنابلة» فهذا خاص بالرجل الذي راه النبى کل 
قد ظلل عليه والناس حوله» فال علد : ما هذا؟ فقالوا: هذا 
صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في السفر». 

فإن فيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبية؟ 

خصوصية شخصية» وخصوصية نوعية. 

فالخصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الحكم خاص 
بهذا الرجل لا يتعداه ده غعيره وهذا يحتاج الى ولحل خاص › 
المسيةة قاي اللعان وردت في قصة رجل معين» وآية الظهار 
كذلك. فالعبرة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الحكم. 

والتصوميا النوعية: وإن شئت فقل الخصوصية الحالية› 
أي: التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص› 
أي شل حال قيقال: ليس من البر الصوم في السفر لمن شق 
عليه» كهذا الرجلء ولا يعم كل إنسان صام. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 


كتاب الحيام 


YY lo 
وإذا نامت الييتة فى أنتاء النهار جت الامساك والقضاء‎ 
u على كل فن ضار فى اتات أهلاً لوجر‎ 


الشرط الخامس: الخلو من الموانع» وهذا خاص بالنساءء 
تاتقي لا يلزمها الصوم» والنفساء لا يلزمها الصوم؛ لقول 
النبي 5 كله مقرراً ذلك :: اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 0 
فلا بلزمها إجماعاً ولا يصح منها إجماعاً. 0 قضاؤه 
إجماعا: فهذه ثلاثة إجماعات» والنفساء كالحائض في هذا . 

فوله: «وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك 
والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجويه» قوله: البينة أي : 
بيئة تول الشهر» إما بالشهادة وام باكمال شعيان تلات يوها. 
وقوله «وجب الامساك» يعنى الإمساك عن المفطرات. 

ودليل ذللك أن النبي كل حين أمر الناس بصيام عاشوراء في 
أثناء اليوم أمسكوا فى ا ؛ ولأنه ثبت أن هذا اليوم من 
رمضان فو جب إمساكه. 

وقوله «والقضاء» أى يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة 
في أثنائه أنه من رمضان» ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام 
الفرض أن تستوعب النية جميع النهار» فتكون من قبل الفجر 
والنية هنا كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوماً كاملاًء وقد قال 
النبي بل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)” ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في لباو باب ترك الحائض الصوم )7١5(‏ عن أبى سعيد 


رضى الك م 
(۳) سبق تخريجه ص .)5١(‏ 
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ووجوب القضاء کی هله العسالة - ا : مأ إذا قا ست الاه 
أثناء النهار ‏ هو قول عامة العلماءء وقال شيخ الإسلام ابن 
وشربهم قبل قيام البينة كان مباحاًء قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا 
جر القهر ؛ يل اتو جاهلين بترا على أصل وهر باه العباذ 
ك4 فيم كمن أكل ظا بقاء اليل فين أن الفجر قد طلع. 
eT‏ ا i a‏ )01 

وأجاب ‏ رحمه الله - عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن 
النية تيح العلم ولا علم لهم بلخول الشهرء وما ليس لهم به علم 
فليس بوسعهم› ول وكلتب اله انما الا وسعهاء ولهذا لو اروا 
النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. 

وتعليله وجوابه ‏ رحمه الله - قوي ولكن لا تطيب النفس 
بقوله» وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أ فروس الشمسء 
فيه نظر؛ لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقيا 
أو يظبة واا ولهذا كان الخلاف في السا لك اق من 
الخلاف فى المسألة الأولى. 
(165 اخ سه البخاري في الصوم/ اسه إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 

.)١19669( 
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وقوله «على كل من صار فى أثنائه أهلاً لوجوبه» أي: بأن 
کن سلما بالا عاف ١‏ 

وهيذه المسألة لها تلات سالات 

الأولى: أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه 
الإمساك بمجرد قيام البينة فى أثناء النهار. 

الثانية: أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام 
البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى» ثم تقوم البينة 
بعد الظهر فحكمها كالأولى. 

الثالثة: أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة مثل أن 
تقوم البينة في الضحى» ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهرء فلا 
يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة» بل حتى يصير من أهل 
الوجوب . 

(تتمة) أفادنا المؤلف ‏ رحمه اللهتعالى ‏ أن من قام به سبب 
الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو 
يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء» وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله . 

القول الثاني: لا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهو الرواية 
الثانية عن أحمد. 

والقول الثالث: يلزمهم الإمساك دون القضاء وذكر رواية 
عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين (شيخ الإسلام ابن تيمية) وهو 
مذهب مالك وهو الراجح؛ لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول 
النهار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند 





ڪي ف شغ رس و78 أرب 
وَگذا حَائِض وَنَمْسَاءٌ ظهِرَنًا وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مفطرا ss‏ 


وجود شرط التكليف» ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. 

قوله: «وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا» أى : 
ومثل الذى كان أهلاً للوجوب فى أثناء النهار من حيث وجوب 
الإمساك والقضاء» حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراًء فهذه 
ثلاثة مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه 
المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار» فهل يجب 
الإمساك والقضاء؟ 

والجواب أما القضاء فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من 
رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقوله تعالى: ومن كاد ميس 
أو عل سَفَرٍ فَعِدّ قَعِدَّءٌ من ار ر4 [البقرة؛ 21588[ وقولة عاقفشة 
رضي لله عن : «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصاد)(2 : تعش اللحيضى . 

ف بغرا الإمساك فكلام المؤلف ‏ رحمه الله يدل على وجوبه 
وهو المذهب؛ لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول 
بزوال علته» وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك؛ لأنهم 
يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناء فقد حل لهم في 
أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات»› ولا 
يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً» وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم 
المباح لهم أول النهارء وقد روي عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره”"' 
يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. 


(۱) سبق تخريجه ص(۲۸۷). (۲) أخرجه ابن أبي شی 7 685 
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وَمَنْ أفظرَ لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يرْجَى برؤه أظعَمَّ لكل يَوْم 


(oF ا‎ 





وهذا القول هو الراجح وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا 
ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز 
اها 

وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار. 

وإذا أفطرت مرضع خوفاً على ولدها ثم مات في أثناء اليوم 
لم يلزمها إمساك بقيته. 

والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان 
لعذر يبيح الفطرء ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك 
بقية اليوم . 

قوله: «ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم 
مسكينا» قوله «من أفطر لكبر» اللام هنا للتعليل أي: بسبب الكبرء 
فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصومء والكبر لا يرجى برؤه؛ 
لأن الرجوع إلى الشباب متعذرء فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا . 
كما قال الراجز: 
ليتَ وهل ينفعٌ شيئاً ليت ليت شباباً بُوعَّ فاشتريتٌُ 

فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم. ولذلك 
فإنه يلزمه الفدية» وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه» ويمثل 
له كثير من العلماء فيما سبق بالسل يقولون: إنه لا يرجى برؤه. 
لكن هذا المثال فى الوقت الحاضر لا ينطبق؛ لأن السل صار مما 
يمكن برؤه: لکن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان» فإن 


التترطان لا يرجى برؤّهء فإدا مرص الانسان بمرص السرطان» 


الصوم» فيلزمه فدية عن كل يوم. 

الأول: أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم. 
ولیس كالمريض الذي قال الله فيه : # د من أَينَامِ ا [البقرة : 
[1A4‏ لن هدا یر جی برۆه› والآخر ١‏ بر جى برؤه فسقط وجوب 

الثاني: إن قيل: ما الدليل على وجوب الفدية» مع أنه 
ا الله ما استطاع في قو تعالى ' و لَه م سطع 4 
أنه قال في الشيخ وال إذا لم يطيقا الصوم: «يطعمان لكل يوم 
مسكيناً» وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: #وَعَلَ ایت يطيقوئه 
وىة طعام مشكين 17 [البقرة: 185 ]ء والقول هنا صادر من 
صحابي »؛ ومعروف خلااف العلماء في قول الصحابي› هل هر 
حجة او فيس يحجلة لکت عنا قر ابي غي تفسبر أيا. وإذا 
كان فى تفسير آية» فقد ذهب بعض العلماء إلى أن التفسبير 
الصحابي “* حك 0 واد کان هذا سرن لينعيقنا : أ ون لا 
من استدلال غيرة . 


فما وجة الاستدلال بالانه؟ 


(۱) سبق تخریجه» ص( ۳۲) . 





فالجواب: أن استدلال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ بهذه 
ا امعدلال عع اة جه آذ لله قال ؟ جك ارد 
لبرت وی عماة ينين خمن ليع عا یو حي 2 ران شا 
خي كم 4 [البقرة: 144] فجعل الفدية معادلة للصوم» وهذا في 
أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية» فلما تعذر 
أحد البديلين ثبت الآخرء أي: لما تعذر الصوم ثبتت الفدية» 
وإلا فمن أخذ بظاهر الأية قال: إن الأية لا تدل على هذاء فالاية 
تدل على أن الذي يطيق الصيام» إما أن يفدي أو يصومء والصوم 
خير ثم نسخ هذا الحكم. 

والجواب: أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في 
مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر 
الصوم» وهذا واضح» وعلى هذا فمن أفطر لكبرء أو مرض لا 
يرجى برؤه» فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً . 

ولكن ما الذي يطعم وما مقداره؟ 


ير 


م 


وأمّا مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف» 
وما يحصل به الإطعام» وكان أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
عندما كبر يجمع ثلاثين فقيراً ويطعمهم خبزاً وأدما""“ وعلى هذا 
فإذا غدّى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. 


.)5١/5( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )۲٠۷ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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وقال بعض العلماء: لا يصح الإطعام؛ بل لا بد من 
التمليك”''» وعليه فاختلفوا فقال بعضهم: إن الواجب مد من البر 
أو نصف صاع من غيره. 

وقيل: بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. 

فالذين قالوا بالأول قالوا: إن مد البر يساوي نصف صاع 
من الشعير؛ لآنه أطيب وأغلى فى تفوس التاس . 

والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حالء قالوا: لأن 
النبي ية قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى: «أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع»”"» قالوا: وهذا نص في تقدير 
النبي َة فيقاس عليه في كل فدية» ويكون نصف صاع . 

فإن قيل: ها المراد بتضف الصاع» هل يرجع فيه إلى 
العرف» أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ 

فالجواب: لم أعلم أن أحدأً من العلماء قال: إنه يرجع في 
الصاع إلى العرف» حتى شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى 
العرف. وإنما رجع فيها إلى صاع النبي 225 . 

وعلى هذا فنقول: المراد نصف صاع من صاع النبي وكا . 

وفد حرر علماؤنا الصاع القصيمي» فوجدوه يزيد على 
الصاع النبوي وبعباء أي الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع 
القصيمي» فصاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية» وصاع النبي كلا 
أربعهة أملاد. 


7 سبق تخريجه ص(186). 
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E‏ ر۶ و 
ويسس لِمُرِيض يصره ) 1 1 1 271111101 


أما عدد المساكين فعلى عدد الأيام. فلا يجزئ أن يعطي 
المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية د وااحقة ويدل لهذا 
القراءة المشهورة السيعية الغانية #وعل الست فر فدية اة 
تساکین€ بالجمع فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل یو 

والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله 
وجب عليه الإطعام» عن كل يوم مسكيئاًء سواء أطعمهم أو 
ملكهم على القول الراجح 

مسألة: إذا أعسر المريض الذى لا يرجى برؤه أو الكبير: 
فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجزء والإطعام 
قتا اليس له يدك . 

فول عويسن لمويضس يضرة» الضمير في قوله يسنا يعود 
على الفطرء فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في 
حقه سنة» وذلك على ما قاله المؤلف ‏ رحمه الله - وإن لم يفطر 
فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى ‏ والعدول عن 
و حصة الله خعطاء فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله . 

والصحيح أنه إذا كان الصوم نضره فإن ا حرام» 
رالقطر واجب؟ لقول الله تعالى: 77# قارا انش راسا 
9 والنهي هنا يشمل إزهاق الروح. ويشمل ما فيه الضرر. 

والدليل على أثة يشمل ما فة القصرر» حديث عمرو فخ 
العاص ‏ رضى الله عنه ‏ «عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة. 
ولكنه خاف البرد فتيمم» فقال له النبي كلِ: «صليت بأصحابك 
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ر ع ةواسق 


وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله د تول تعالى: #ولا نقتلوا 
اشک [النساء: 19] وإني خفت البردة. فاقره النبي 85 على 
اف 

والمريض له أحوال: 

الأول : ألا يتأثر بالصوم. مثل الزكام اليسيرء أو الصداع 
اليسيرء أو وجع الضرس» وما أشبه ذلك» فهذا لا يحل له أن 
يفطرء وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الاية #وَمَن 
كان مَرِيضًا4 [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل 
بعلة» وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطرء أما إذا 
كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. 

الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضرهء فهذا 
یکره له أن يصوم» ويسن له أن يفطر. 

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره» كرجل 
مصاب بمرض الكلى أو مرض السكرء وما أشبه ذلك» فالصوم 
عليه حرام . 

ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ 

قال أبو محمك أب حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم؛ 
لأن الله تعالى - جعل للمريض عدة من أيام أخرء فلو صام في 
مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان» فلا يجزثئه 
وجب غلية القكباء . 


)١(‏ سبق تخريجه ا" 


وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة. أن ما نهي 
عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً. فإذا قلنا بالتحريم فن مقتضى القواعد 
أنه إذا صاء لا يجرثه ؛ لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام 
التشريق» وأيام العيدين لا يحل» ولا يصح. وبهذا نعرف خطا بعض 
المجوتيكين من )ترق الذين يشق عليهم الصوم وريما يقدرهم؛ 
ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول : : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا 
كرم الله - عر وجل -: ولم يقبلوا رخصته+ وأضرفا بأنفسهم. والله 
عر وجل يقول: #ولا توا تشگ € [النساء : ۹ 

قوله: «ولمسافر يقصر» اع يسن الفطر لمسافر يحل له 
القصرء وهو الذي يكون سفره بالغاً لمسافة القصرء فأما المسافر 
سفراً قصيراً فإنه لا يفطر» وسفر القصر على المذهب ورأي 
جدهور الحلعاء يقذر باق عسيرة بون فاصلين اليل وي 
مساق سحة عشر فرسيفا: وعنقذارها بالل واف وتساثوة كيلو 
وثلاثمائة وسبعة عشر مترا بالتقريب لا بالتجديدء فعلى هذا نقول: 
إذا وى الإنساة سقرم غذه المساقة فاته يحل له القصبر؛ 
يسن له أن يفطر. 

فإذا قال قائل: لو صام المسافر فما الحكم؟ 

فالجواب: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الفطر أفضل› 
أو أن الم مگړیا أو أن الوم حرام» فعلى رأي أبي محمد 
الصوم حزام”'' ولو صام لم يجزئه» ولكن هذا قول بعيد من 
العوات:؟ لآن هذا فن باب الرخصة: 


.)١57/5( «المحلى»‎ )1١( 
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والدليل على هذا: أن أصحاب النبى بلا (يصومون 
ويفطرون مع النبي َيه في السفر. ولم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم»"''. والنبى يي نفسه كان يصوم. 

فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: 

الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره» ولا لفطره مزية 
على صومهء ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية : 

آولاً: أن عذا قعل الرسول يله قال أبو الدرداء 
- رضي الله عنه -: كنا مع النبى َة فى رمضان في يوم شديد 
الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا 
صائم إلا رسول الله يي وعبد الله بن رواحة» والصوم لا يشق 
على الرسول ية هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الآرفق والأفضل . 

ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر. 

ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع 
الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد» كما هو مجرب 
ومعروف . 

راسا آنه يدرك الرمق القاضا.ء وهو رمضات فان رمضان 
أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب» فلهذه الأدلة يترجح ما 
ذهب إليه الشافعي ‏ رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من . 
يكون الصوم والفطر عنده سواء. 

الحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق به» فهنا نقول: إن 


0 سيق چ هر د 0 سيق ترجه مر( 
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الفطر أفضل» وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه 
مكروها؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول 

الال الثالقة: أن يشن عليه مققة شديدة غير محعملة فهنا 
يكون الصوم فى حقه حراماً . 

والدليل على ذلك أن النبي كَل : «لما شكى إليه الناس أنه 
بإناء شيه ماء بعد العصر. وهو على بعيره فا څل وشربه» والناس 
ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: 
«أولئك العصاة» أولئك العصاق7؟ فو صفهم بالعصيان. 

فهذا ما يظهر لنا من الأدلة فى صوم المسافر. 
لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟ 

الجواب: قال بعص العلماء: أنه لا صوم ولا فليه عليه ؛ 
لأنه مسافرء والفدية بدل عن الصومء والصوم يسقط في السفرء 
ولا صوم عليه ؛ لآنه ساچ 

لكن هذا التعليل عليل؛ لأن هذا الذي على هذه الحال» لم 
يكن الصوم واجباً فى حقه أصلاً. وإنما الواجب عليه الفدية. 
000 سبق تخريجه › ضور 117 
(۲) وبه قال الأصحاب» ورتبوا على ذلك فقالوا: يعايا بهاء فيقال: مسلم مكلف 

أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة. 

وجوابه: كبير عاجز عن الصوم كان مسافراً . 


كتاب الصيام 





َإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صِيّامَ يوم : ثم سَاكَرَ في أَثْنَائه له الفظرُ .. 


رالقدية لا فرق فيها بين السفر والحضرء وعلى هذا فإذا سافر من 
لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية» فيطعم عن كل 
يوم مسكيئاًء وهذا هو القول الصحيحء والقول بأنه يسقط عنه 
الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم. 

قوله: «وإن نوی حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله 
الفطر» الحاضر يجب عليه أن يصومء فإذا سافر في أثناء اليوم» 
فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم : 

القول الأول: أن له أن يفطر؛ ولكن يشرط كما سنذكرم. 

القول الثاني: أنه ليس له أن يفطر. 

والقول الأول: هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 


ر حمه هھ اٹ 


واستدلوا على ذلك : بعموم قول الله تعالى: ##ومّن ڪان 
مشا 3 عل سَفَرٍ i‏ من اام 4 [الجقرة: K۸‏ يعني 
فأفطر فعلة من أيام أخرء وهذا الآن سافر». وصار على سفر 
فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. 

واسعدلوا أيضاً بما ثبت في السنة من إفطار النبي بلا في 
أثناء 3 ۳7 
ا فلز مه اتمامه» كما ودر فإنه ا 3 يتمه . 


)1١(‏ «الإنصاف» (۳/ ۲۸۹). © سق تخەس ار 


يوم من رمضانء فقال: أصومه قدأ أو بعك غد» نقول أانت 
بالخيار غداً أو بعد غد. 

لكن إذا صامه غداً فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد 
غد؛ لأن من شرع في واجب حرم على قطعه إلا لعذر شرعي . 

والصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء 
اليوم لما سبق» وأما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء 
فقياس فاسد لوجهين» الأول أنه في مقابلة النص» والثاني أن من 
شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه» وأما صوم المسافر 
فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. 

ولكن هل يشترط أن يفارق قريته» إذا عزم على السفر 
وارتحل فهل له أن يفطر؟ 

الجواب: في هذا أيضاً قولان عن السلف. 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم 
ببق عليه إلا اھ یرکب وذقروا الك عن ألسن ‏ رق الله عقه + 
آنه كان يفعله”'©: وإذا تآملت الآية وجدت أنه لا يصح عذاة لأنه 
إلى الان لم يكن على سفر فهو الان مقيم وحاضر» وعليه فلا 
يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. 

أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منهاء فإذا كانت 
هذه البيوت والمساكن الآن» وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز 
الفطرء فالمهم أن يخرج عن البلد أما قبل الخروج فلا؛ لأنه لم 
عق اشر 


.)15/5( وانظر: «الإرواء»‎ )۲٤۷ /٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الصيام ۷ 0 


وَإِنْ أَفْظَدَكٌ حَامِل. 1 22 و على َنْمْسِهِما قضّبَاه 
فق ولي وَلْدَيْهِمَا قَضّنَاه راطا لكل ي م مشكينا . 


فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية. 0-1 لا يجوز 
أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد» فكذلك لا يجوز أن يفطر 
حت يطترج سن البلد. 

وَإذا جار أن يفطر خلال اليوم» فهل له أن يفطر بالأكل 
والشرب أو بأي مفطر شاء؟ 

الجواب: له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله» وغير 
دلك من المفطرات . 

قوله: «وإن أفطرت حاملء أو مرضع خوفاً على أنفسهما 
قضناه فقطء وعلى ولديهما قضتاهء وأطعمتا لكل يوم مسكينأ» أفادنا 
المؤلف ‏ رحمه الله أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطراء وإن 
لم تكونا مريضتين وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل» وأول 
الإرضاع وآخر الإرضاع؛ وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم 

من أجل الحمل» لا سيما في الأشهر الأخيرة» ولأن صيامها 

ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء» فربما 
يضمر الحمل ويضعف . 

وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك 
الطفل» ولهذا كان من رحمة الله عَّ وجل أن رخص لهما في 
القطر. 

وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهماء وقد يكون مراعاة 
لحال الولد الحمل أو الطفل» وقد يكون مراعاة لحالهما مع 
الولد.. 





وعلى كل حال فيجب عليهنما القضاء؛ لأن الله تعالى فرض 
الصيام على كل مسلم» وقال في المريض والمسافر: دة هَن 
اياي أ6 [البقرة: 180] مع أنهما مفطران بعذرء فإذا لم يسقط 
القضاء عمن أقطر لخر هن عرض أو سر فعدم سقوطه عمن 
أقطرت لمرد الراحة من باب أرلى. 

وأما الإطعام فله ثلاث حالات: 


الحال الأولى: أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط› 
يعني أنه لا زيادة على ذلك . 

الحال الثانية: أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقطء فتقضيان› 
وتطعمان لكل يوم مسكيئا . 


أما القضاء فواضح؛ لأنهما أفطرتاء وأما الإطعام فلأنهما 
أفطرتا لمصلحة غيرهماء فلزمهما الإطعام» وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ في قوله: ول لذت يفوتم ية طعَام 
سکن 4 [البقرة: ]۱۸٤‏ قال: «كانت رخصة لشي الكير والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيثاً: 
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا». رواه 


00 ٤ 
ابو داود‎ 
يه‎ 5 / 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ا‎ 


(۱) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ,)7571١4(‏ 
والدارقطني )۲٠۷/۲(‏ وصححه. 

(۲) أخرجه الشافعى (١/51)؛‏ والدارقطنى (۲/ )۲٠۷‏ وصححه؛ والبيهقي (5/ 
.).٠‏ وصححه في «الإرواء» (5/ 2.07١‏ 
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الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهماء ومصلحة الجنين» أو 
الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال» والمذهب أنه يغلب جانب 

مصلحة الأم. 
وعلى هذا فتقضيان فقطء فيكون الإطعام فى حال واحدة 

وهى: إذا كان الإفطار لمصلحة الغيرء الجنين أو الطفل» وهذا 

أجد الأقوال .فى المسالة”". 
والقول الثانى: أنه لا يلزمهما القضاءء وإنما يلزمهما 

الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو 

١‏ ب حجدية: إن الله وصع الصيام عن الحبلى والمرضع»”''. 

۲ - اتر ابن عباس رضي الله هما الم والمرضع والحبلى إذا 
خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» '' ولم يذكر القضاء. 
القول الثالث* التخيير بين القضاء والإطعام. 
القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام”*'» وهذا 

)١(‏ وهو المذهب. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۷٤۳)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب في الصوم في 
السفر (۸٠٤۲)؛‏ والترمذي في الصيام/ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار 
للحبلى والمرضع (١٠۷)؛‏ والنسائي في الصوم/ باب وضع الصيام عن المسافر 
(5/ ١8١)؛‏ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع 
۷ عن انس بن مالك ادش فشي ب رضي أللّه عنه» وحسئه الترمذي. 
وفي تحريج (المشكاة» )٠١”0(‏ ((سنده حجہد) . 

(۳) سبق تخريجه ص .)۳٤۸(‏ 


)€( وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «مصنف عبد الرزاق» 
(۷/07€). 
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القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض› 
والمسافرء فيلزمهما القضاء فقطء وأما سكوت ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ عن القضاء فلأنه معلوم . 

وأما حديث: (إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى 
والمرضع) فالمراد بذلك وجوب أدائه. وعليهما القضاء. 

وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في 
وجوت أحل هذه الأمور. 

مسألة: إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير 
في غير مسألة الحبلى والمرضع» مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو 
لإطفاء حريق» فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ 

الجواب: أما على القول الذى رجحناه من أنه ليس على 
الحامل والمرضع إلا القضاءء فليس على المنقذ إلا القضاءء وأما 
على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان: 

القول الأول: يلزمه القضاء والإطعام» قياساً على الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد. 

والقول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقطء واستدل لذلك 
بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. 
ظ وأجيب عن هذا بأنه» وإن ورد النص بذلك» فالقياس في 

هذه المسألة تام» وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. 

والإفطار لمصلحة الغير له صور منها : 
١‏ إنقاذ غريق» مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء» ولا 


EDP 86 8#" 8" ©" ©" ©" #6 #©# ©" ©" ©" © © FF‏ نه ظ #8 تهت "6 اش "ف" هه كه اظ ظ نظت لظ © ظ 8 الله 6 ال شه ظه شه © © 6ه هسه © 6 © #6 "4 "© ظ © #4 #© #©# # #© ©« هس 


يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب» فنقول: اشرب وأنقذه. 

؟ ‏ إطفاء الحريق» كأن يقول: لا أستطيع أن أطفئ الحريق 
حتى أشرب» فنقول: اشرب وأطفئ الحريق. 

وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفاً الحريق» هل له أن 
يأكل ويشرب بقية اليوم؟ 

الجواب: نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم» لأنه أذن له 
في فطر هذا اليوم» وإذا أذن له في فطر هذا اليوم» صار هذا 
اليوم في حقه من الأيام التى لا يجب إمساكهاء فيبقى مفطرا إلى 
آخر النهار. 

۳ - وكذلك لو أن شخصاً احتيج إلى دمه» بحيث أصيب 
رجل اخر بحادث ونزف دمهء وقالوا: إن دم هذا الصائم يصلح 
له» وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت» فله أن 
يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريضء» وفي هذه الحال 
يفطر بناءً على القول الراجح. فى أن ما ساوى الحجامة فهو 
مغلياء وسياتى القللاف فى هذه المسألة: وأن المذهب لا يقطر 
بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط» والصحيح 
أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها. 

تنبيه: قول المؤلف ‏ رحمه الله د «أطعمتا لكل يوه 
مسكيناً) . 

ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضعء وهو 
ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما - 

والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة» فمثلاً 


هم كتاب الحيام 
ومن نوى الصوم» ثم جن أو أغمي عليه جَمِيع 

النهَارء ولم يَفِقْ جزءا نه لم يَصِحَّ صَوْمُهُ لا إن تام 

جَمِيعٌ النْهَارِء وَيَلرَمُ المُعْمَى عَلَيهِ القَضَاءُ فقط. 

إذا كان الأب موجوداً فالذي يطعم الأب؛ لأنه هو الذي يلزمه 

الإنفاق على ولده دون الأم» وعلى هذا فلا نخاطب الام إلا 


يطعم» فليس على الام في ذلك إثمء ولهذا يعتبر كلام المؤلف 
- رحمه الله - مخالفا للمذهب فى هذه المسألة. 





ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا إن نام جميع النهارء ويلزم 
المغمى عليه القضاء فقط» قوله: «فقط) لي عبارته هذه فبه سىء 
من الخلل؛ لأن قوله: «فقط»ء يوهم أن المراد بلا إطعام وليس 
هذا هو المراد» بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة 
القضاء لكان ا 

هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون» والإغماء» والنوم» 
وأحكامها تختلفه. 

أولاً : الجنون» فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من 
قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلا 
للعبادة» ومن شرط الوجوب والصحة العمل , وعلى هلا فصومه 
غير صحيح › ول یلزمه القتشباءع. لاه لس أهيلة للو جوب . 

ثانياً: المغمى عليه» فإذا أغمى عليه بحادث» أو مرض - بعد 





أن تسحر ‏ جميع النهار» فلا يصح صومه؛ لأنه ليس بعاقل» 
ولكن يلزمه القضاء؛ لأنه مكلف» وهذا قول جمهور العلماء؟. 

وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويسمى ابن قاضى الجبل» وله اختيارات جيدة جداء قال: إن 
المخس عليه ا يلزه القضام #الاسات الى شى علي أرقانت 
الملؤا: قاق عسيور العلنك لا ولوموقه بالقسى وقال: اتد 
فرق بين الصلاة والصوم . 

ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان اف وأفاق 
بعد طلوع الشمس لصح صومه. وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على 
القول الراجح؛ لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلاً للوجوب”". 

الثالث: النائم. فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجرء ولم 
يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» فصومه صحيح. لأنه من أهل 
التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه» ولا قضاء عليه. 

والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ 
بخلاف المغمى عليه. . 

قوله: «ويجب تعدين النية» النية» والإرادة» والقصد معناها 
واحد» فقصد الشىء يعنى نيته» وإرادة الشىء يعنى نيته» والنية لا 
يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري» يعني أن كل عمل يعمله 
الإنسان مختاراً فإنه لا بد فيه من النية» ولهذا قال النبى عليه 
)١(‏ وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: لا يلزمهء قال في «الفائق»: وهو 

المختار «الإنصاف» (۳/ ۲۹۳) . 
(۲) انظر: وجوب القضاء على المغمى عليه في الجزء الثاني . 
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الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»"'' يعني أنه لا عمل بلا 
نية» حتى قال بعض العلماء: لو کلفتا الله عملا بلا نية. لكان مه 
تكليف ما لا يطاق» يعنى لو قال الله لنا توضؤوا بلا نية» أو 
صلوا بلا نية» أو صوموا بلا نية» أو حجوا بلا نية» لكان هذا 
من تكليف ما لا يطاق» فمن يطيق أن يفعل فعلاً مختاراء ولا 
ينوي؟ 

وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس ؛ 
حيث يقول: آنا ما نويت! أنه وهم لا حقيقة له» وكيف يصح أنه 
لم ينو وقد فعل . 

وذكروا قن ابن عقيل رحمة الله وهو من المتكلمين 
والفقهاءء أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ إنني أغتسل في نهر 
دجلة» ثم أخرج واوق اللي لم أطهر؟ فقال له ابن عقيل: لا 
تصل» فقال: كيف؟ قال: نعمء لأن النبي يي قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة... عن المحتون حتى يفيق:''' وأنت تذهب إلى دجلة: 
وتنغمس فيه» وتشعسل من الجنابة: ثم تخرج وترى أنك ما 
تطهرت هذا الجنون» فارتدع الرجل عن هذا . 

فإن قيل: ما هي النية؟ 

فالجواب النية تختلف» ولهذا قال النبى كَل : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين 
في الحديث ليس معناهما وأسدا . 

وقوله: «ويجب تعيين النية» أفادنا بهذه العبارة أن النية 


.)؟١1١(صض سبق تخريجه ص(١5). (90) سبق تخريجة‎ )1١( 
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واجبة» وأنه يجب تعيينها أيضاً. فينوي الصيام عن رمضان» أو 
عن كفارة. أو عن نذرء أو ا اه ذلك . 

قوله: «من الليل لصوم كل يوم واجب» أي: قبل طلوع 
الفجر» فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة» وإنما وجب 
ذلك؛ لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذاء فمن نوى بعد 
طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوماء فلذلك يجب لصوم كل يوم 
واجب» أن ينويه قبل طلوع الفجر» وهذا معنى قول المؤلف: 
«من الليل» وليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام» بل الواجب 
ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت» لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء 
النهار» إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماء فإذا كان كذلك»› 
فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب . 

ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعاً: «من لم يبيّت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيام له“ والمراد صيام الفرض أما النفل 





وقوله: «لصوم كل يوم واجب» أي: يجب أن ينوي كل يوم 
بيومه» فمثلا في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية . 

وبناءة على ذلك لو أن رجلاً نام بعد العصر في رمضان» 
ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك 
اليوم؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته. 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۷۲)؛ والبيهقي .)73١7/5(‏ ووثق رواته الدارقطني وأقره 


البيهقي› وانظر: (الجوهر النتقي ‏ (/ ۰۳ ۲( واانصب الراية» )/ erT(؛‏ 
و«التلخيص» (۸۸1)؛ و«الإرواء» .)۲١ /٤(‏ 
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وهدًا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من المذهب. 

وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة» ولذلك لا يفسد 
صيام يوم الأحد بفساد صيام الاثنين مثلا . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي 
النية في أولهء ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية» وعلى هذا فإذا 
نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله» فإنه 
يجزئه عن الشهر كله. ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع» كما لو 
سافر في أثناء رمضان» فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد 
الك 

وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل 
واحد منهم: آنا ناو الصوم من أول الشهر إلى آخرهء وعلى هذا 
فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكماً؛ لأن الأصل 
عدم قطع النيةء ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه» ثم 
عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية» وهذا القول هو الذي 
تطمئن إليه التضن ولا يسع التاس العمل إلا عليه. 

مسألة: رجل عليه صيام شهرين متتابعين» يلزمه أن ينوي 
لكل يوم نية جديدة» على ما مشى عليه المؤلف» وعلى القول 
الذي اخترناه لا يلزمه؛ لأن هذا يلزم فيه التتابع» فإذا أمسك في 
أوله فهو في النية حكماً إلى أن ينتهي» وعليه فإذا نوى حينما 
شرع في 97 الشهرية المشاعية فاته کد عن جميع الأيام» ما 
لم يقطع ذلك لعذر» ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. 

وبناءً على هذا القول لو نام رجل في رمضان بعد العصرء 
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ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صومه؛ لأن النية الأولى 
كافية» والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. 

قوله: «لا نية الفرضية» أي: لا تجب نية الفريضة» يعني لا 
يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاًء لأن التعيين يغني عن ذلك فإذا 
نوى صيام رمضان» فمعلوم أن صيام رمضان فرضء وإذا نوى 
الصيام كفارة قتل أو يمين» فمعلوم أنه فرض»› كما قلنا في 
الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ 
لأنه معروف أن الظهر فريضة» وعلى هذا فنية الفريضة ليست 
يشرط , 

ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ 

الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة» أي: أن ينوي 
صوم رمضان على أنه قائم بفريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من 
النفل . 

قال في الروض: «من قال أنا صائم غداً إن شاء الله مترددا 
فسدت نيته» لا متبركاً» أي: إذا قال أنا صائم غداً إن شاء الله 
ننظر عل هراده الأستعانة بالتعليق بالمشطة لتسقيق مرادهه. إن قال : 
نعم» فصيامه صحيح؛ لآن هذا ليس تعليقاء ولكنه استعانة 
بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؛ لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق 
الحراك» ويال لهذا حليك: نب الله لمان ن ذاوى بت عليهما 
الصلاة والسلام ‏ حين قال: «والله لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة تلد كل واحدة متهن غلاماً يقتائل فی سبيل اش فقيل له : 
قل: إن شاء الله» فلم يقل» فطاف على تسعين امرأة يجامعهن» ولم 


٣۸|‏ كتف کم 


تح م التمل بيه مِنْ النَهَارٍ قبل لوال ا 


تلد منهن إلا واحدة شق الساقة فقال النبي َي : «لو قال إن 
شاء الله لكان دركاً لحاجته"'' . وإن قال ذلك متردداً يعني لا 
يدري هل يصوم أو لا يصوم. فإنه لا يصح؛ لأن النية لا بد فيها 
من الجزم» فلو بات على هذه النية بأن قال: أنا صائم غداً إن 
شاء الله متر ددا : فإن صو مه 3 سم إن كان فرضاً: إلا أن ست ةمل 
قبل الفجر وينويه. 

وقال فى الروقن: اتويكفى فی الت آلا کل والشرب» بكية 
الصوم»' ا لو قام فی آخر الليل وأكل على أنه سعحور لكفىا ؛ 
عن عشاء من لا يصوم شا فالدي ل يصوم عشاوه اكير : لأن 
الصائم سوف يجعل فراغاً للسحور. 

قوله: «ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده» 
أي: يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده» وهذا 
مقابل قوله: «يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب» 
فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار» ولكن بشرط ألا يأتي مفظرا 
من بعد طلوع الفجرء فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. 

تال ذلك : رجل أصبح وفي أكفاع النهار صام» وهو لم 
ياكل. ولم يشرب» ولم فوج 1 يفعل ما يفطر بعد الفجر» 
(۱) أخرجه البغاري قالتخا باب قول الرجلء > لأطوفن الليلة على نسائي 

)۲۳( )۱٦١٤( ومسلم في الأيمان/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها‎ (ore) 


عن أبي هريره رضي الله خرية . 
(۲) «الروضي المربع» (۳/ 7/86). 
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ودليل ذلك أن النبي ييو دخل ذات يوم على أهله فقال: 
«هل عندكم من شيء؟ قالوا: لاء قال فإني إذاً صائم» . 

وقوله. اذا فى السديت ظرف لمان الجاضر فانشاً النية عن 
النياوء ندل خلت على جرار إتشاء الا فى الل فى آقاء النہای 
فإذا قال قائل: قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى «إني 
إذاً صائم» أي: ممسك عن الطعام» من الذي يقول: إن المراد 
بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا: عندنا قاعدة شرعية أصولية 
وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به. 
والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فلا يمكن أن نحمل لفظا 
جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. 

نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على 
الحقيقة اللغوية» أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل 
عليهاء ولهذا لو قال قائل: والله لا أبيع اليوم شيئاء فذهب فباع 
را عل عليه کارا بین تقول ليس غلبه كفارة يمين» لأن 
هذا البيع ليس بيعاً شرعياً فهو حرام وكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل». وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل»› نعم إذا قال 
أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعياً أو غير شرعي» حينئذ نقول 
هذا يصدق عليه أنه بيع» فيحنث؛ لأن النية مقدمة على دلالة 
اللفظ في باب الأيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
)۱۷١( )١٠١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل» أو يثاب من النية؟ 

القول الأول: أنه شات من اول النهار؛ لن الصوم الشرعي 

القول الثاتى: أنه لا ثاب إلا من وقت التبة فقط ‏ +¿ خا 
وی عند الزوال»: فأجره أجر صف يوم . 

وهذا القول هو الراجح لقول النبى 246: #إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی“ وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء 
النهار فيحسب له الأجر من حين نيته . 

وبناءً على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل 
صيام الاثنين» وصيام اا وصيام البيض» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك 
اليوم . 

فمثلا صام يوم ا تن ونوی من أثناء التقار» فال يثااف 
ثواب من صام يوم انين من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه 

وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له: إن اليوم هو اليوم الغالك 
عشر من الشهر غ وهو اول ايام البق ٤‏ فقال : إدا انا صائم فلك 
يثاب ثواب أيام البيض؟ أنه لم بع برها كاملا وهذه سا 
)١(‏ وهو المذهب «الإنصاف» (۳/ ۲۹۸). 


(۲) سبق تخريجه ص(١5).‏ 


ص اميت 
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ولو نوّى إن كان غدا مِنْ رَمَضان فهو فرضي لم يجزه. 


يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى 
في اليوم المعية فر النفل . 

ويشترط فى صضحة النية من أثناء: النهار فى التفل آلا يفعل 
قبلها مفطراء فلو أن الرجل أصبح مفطرا بأكل» وفي أثناء الضحى 
قال: نويت الصيام فلا يصح؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم. 

فلو قال قائل: ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم 


قلبا: على لکن لا يمكن أن يکوت ضصوءء وقد أكل أو 
شرب في يومه. 

وقوله: «قبل الزوال وبعده» إذا قال قائل: لا حاجة لقوله 
قبل الزوال وبعده لأنه قال: «يصح النفل بنية من النهار» فلا 
حاجة إلى قوله: «قبل الزوال وبعده» قلنا: نعم هذا صحيح» لكن 
احتاج المؤلف إلى هذا؛ لأن في المسألة قولاً آخرء وهو أنه لا 
يصح نية النفل بعد الزوال؛ وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا 
بدون نية» والحكم في الأشياء للأغلب والأكثرء فما دام أكثر 
النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوما؛ 
ولهذا احتاج المؤلف أن يقول: «قبل الزوال وبعده». 

قوله: «ولو نوی إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم 
مخز هذه مسألة مهمة ترد كثيراً» قلا يجدع الائات إذا تون أنه 
إذا كان غداً من رمضان فهو فرضيء سواء قال: وإلا فنفل» أو 
قال: وإلا فأنا مفطر . 
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مثال ذلك: رجل نام فى.الليل مبكرا ليلة الثلاثين من 
شعبان» وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هى أول رمضان» فقال: 
إن كان غداً من رمضان فهو فرضيء أو قال: إن كان غداً من 
رمضان فأنا صائم» أو قال: إن كان غدأ من رمضان فهو فرض› 
وإلا فهو عن كفارة واجبة» أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق . 

فالمذهب أن الصوم لا يصح؛ لأن قوله: إن كان كذا فهو 
فرضي › وفع على وجه الترقذع والنبة لا بد فيها من الجزم. فلو 
لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء ثم تبين أنه من رمضان» فعليه 
فضاء هذا اليوم» على المذهب . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيح إذا تبين 
أنه من رمضان» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
ولعل هذا يدخل في عموم قوله ية لضباعة بنت الزبير 
- رضى الله غنها -: «فإن لك على ربك ما اسثفئيت"'' فهذا 
الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدأ من رمضان» فتردده مبني على 
التردد في ثبوت الشهر» لا على التردد في النية» وهل يصوم أو لا 
يصوم؟ ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان» 
بعد طلوع الفجر. لم يصح صومه لتردده في النية . 

لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهرء فهذا هو الواقع فلو 
يثبت الشهر لم يصمء وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن 
ياتى الخبر ليلة الثلاثين من شعبان» أن نتوى فى أنفسنا أنه إن 


)1١(‏ سيأتي تخريجه ص(575). 
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وَمَنْ نوّى الإفطار أفطر. 


كان غداً من رمضان فنحن صائمون» وإن كانت نية كل مسلم على 
سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضانء لكن تعيينها أحسن. 
فيقول في نفسه إن كان غداً من رمضان فهو فرضی» فإذا تبين أنه 
من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه. 

ولو قال ليلة الغلاثين من رمضان إن كان غداً من رمضان 
فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر قالوا: إن هذا جائزء مع أن فيه تردداً 
في النية ولكنه مبني على ثبوت الشهرء فإذا كان كذلك فينبغي أن 
يكون فی أول الشهر كما كان فی اخره» لکن فرقوا بأنه فى أول 
الشهر الأصل عدم الصوم؛ لأنه لم ثبت دخول الشهر : وفى آلتجره 
بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه» 
ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكلاهما متردد. 
والاحتمال في كليهما واردء فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد 
هل يكون من رمضان أم ل؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد 
هل يكون من رمضان آم ل؟ 

قوله: «ومن نوى الإفطار أفطر» والدليل قوله كَة: «إنما 
الأعمال بالنيات»''' فما دام ناويا الصوم فهو صائمء وإذا نوى 
الإفطار أفطرء ولان الصوم ثية وليس شيئا يفعلء كما لو توى 
قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة . 

ومعنى قول المؤلف «أفطر؛ أي: انقطعت نية الصوم وليس 
كمن أكل أو شرب. 


.)5١(صض سبق تخريجه‎ )١١( 
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وبناء على ذلك لو تراه يعد ذلك تفلا فی آثناء النهيار :جاز؛ 
إلا أن يكون في رمضان» فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز؛ لأنه 
لا يصح في رمضان صوم غيره . 

مسائل : 

الأولى: إنسان صائم نقلاء ثم نوى الإفطار» ثم قيل له: 
كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذا 
أنا صائم» هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ 

الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار 
مفطرا . 

الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل 
يفسد صومه؟ 

الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور فى العبادة لا 
تفسد العبادة به» إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله. ۰ 

وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة 
فسدت إلا في الحج والعمرة» ومن نوى فعل محظور في العبادة 
لم تفسد إلا بفعله. 

ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم. 

ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة 
ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراهء أجابه» فلم يكلمه فصلاته لا 
اسيك 

الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطرء. فهل يباح له 
الاستمرار في الفطر بالأكل» والشرب» مثلا؛ وهو في رمضان؟ 


كتاب الحيام ٣١(‏ - 
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الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر 
فلا بأس» وإن كان لا يباح له الفطرء فيلزمه الإمساك والقضاءء 


مع زک 

وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار 
في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداء فهذا لا 
يقضي» ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله يَِِ: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد . وأما حديث: امن أفطر يوما من رمضان 
متعمداً لم يقضه صوم الدهر»”'' فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير 


صحته» يكون المعنئ أنه لا يكون كالذي فعل فى وقته. 


(۱) سبق تخريجه ص۱۷۲ . 

(۲) أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض عن أبي هريرة رضي الله عنه - مرفوعا ‏ 
في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود في الصيام/ باب 
التغليظ فيمن أفطر عمداً (١۲۳۹)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في 
الإفطار متعمدا (777)؛ والنسائي في «الكبرئ» )۳۲٠٠(‏ ط/ الرسالة؛ وابن 
ماجه في الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان .)١5177(‏ 
وروي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البخاري معلقا في الصوم/ 
باب إذا جامع في رمضان» ووصله عبد الرزاق (7451)؛ وابن أبي شيبة (؟/ 
65 والبيهقى (٤/۲۲۸)؛‏ وانظر : «تغليق التعليق» (۳/ .)١59‏ 


eT‏ كتاب الحيام 








قوله: «باب ما يفسد الصوم» آي : يبطله» والصوم يشمل 
الفرض والنغل . 

والعلماء ‏ رحمهم الله - لهم أساليب في تسمية الأبواب 
معناها واحد» ولكن تختلف لفظاء ففي الوضوء 0 
المفسدات نواقض وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل» و 
باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة» وفي الصوم بسر 
مفسدات الصوم» وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام. 
وكل هذهء المعنى فيها واحد. 

والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات» وأصولها ثلاثة 
ذكرها اله عر وجل - ني قوله: 100 بوا ا ءا مانت لله 
لک وکوا داشرا ی يتين لک الكيط الأَيش مى الط السود من الجر 
اا ليام ا اّ4 [البقرة: ۱۸۷]. وقد أ العلماء على أن هذه 
الثلاثة تفسد الصوم» وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه 

قوله: «ويوجب الكفارة» الكفارة «ال» هنا للعهد الذهنى› 
فهي الكفارة المعروفة: عتق رقبة» فإن يجد فصيام شهرين 

قوله: «من اكل» «من» هذه شرطية وجوابه قوله «فسد 
صومه»» والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. 
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أو شرت أو استعظءع ا ل و م ل و ب 


عبر 


وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا يضر 
ولا ينفع» فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك» وما يضر 
كأكل الحشيشة ونحوهاء ما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع 
خرزة سبحة أو نحوها؛ ووجه العموم إطلاق الآية #كلوأ 
ابو وهذا يسمى أكلا . 

وقال بعض أهل العلم: إن ما لا يغذي لا فطر بأكله» وبناءً 
على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما لا يفطر. 

والصحيح أنه عام» وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو 
ضارء أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. 

قوله: «أو شرب» الشرب يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا نفع 
فيه ولا ضررء فكل ما يشرب من ماء» أو مرق» أو لبن. أو دم» 
أو فشان أو غير ذلكڭ؛ فإنه داخل في قول المؤلف (أو شرب). 

ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهماء كالإبر المغذية 
التى. تغنى عن الا کل والشريية: 

قوله: «أو استعط» أي : تناول السعوط› والسعوط ما يصل 
إلى الجوف عن طريق الأنف» فإنه مفطر؛ لأن الأنف منفذ يصل 
إلى المعدة» ودليل ذلك قول النبي َة للقيط بن صبرة: «وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»"'' وهذا يدل على أن الصائم 
لا يبالغ في الاستنشاق. ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون 





)1١(‏ أخرجه أبو داود فى الطهارة/ باب فى الاستنثار (؟5١)»‏ والنسائى فى الطهارة/ باب 
المبالغة في الاستنشاق )557/1١(‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة 
ال مساق للصائم . . . (88/)» وصححه ابن خزيمة »)۱٥۰(‏ وايبن حان (۱۰۸۷). 
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أو 


سببأ لوصول الماء إلى المعدة» وهذا مخل بالصوم» وعلى هذا 
فنقول: كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه 
مفطر . 

قوله: «أو احتقن» الاحتقان هو إدخال الأذوية عن طريق 
الدبر» وهو معروف» ولا يزال يعمل» فإذا احتقن فإنه يفطر 
بذلك» لأن العلة وصول الشىء إلى الجوف» والحقنة تصل إلى 
الجوف» أي: تضل إلى شيء مجوق في الإنساث: قتضل إلى 
الأمعاء فتكون مفطرة» فإذا وصل إلى الجوف شىء عن طريق 
الفم» أو الأنف» أو أي نفد كاقء فته يكون: مقطراً»: وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ » وعليه أكثر أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : لا فطر 
بالحقنة؛ لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا 
عرفاء وليس هناك دليل في الكتاب والسنةء أن مناط الحكم 
وصول الشيء إلى الجوف» ولو كان لقلنا: كل ما وصل إلى 
الجوف من أي عفد كان فإئه مقطر: لکن الاب والسنة دلا على 
شيء معين وهو الأكل والشرب. 

وقال بعض العلماء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى 
الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة» وإذا امتصها 
انتفع منهاء فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل 
إلى المعدة من حيث التغذى به» وهذا من حيث المعنى قد يكون 
قويا . 


.)۲۹۹ /۳( «الإنصاف»‎ )1١( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 522 


لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل 
والشرب ليست مجرد التغذية» وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل 
والشرب» فتكون العلة مركبة من جزأين : 

أحدهما: الأكل والشرب. 

الثاني : التلذذ بالأكل والشرب؟ لأن التلذذ بالكل والشرب 
مما تطليه النفوس» والدليل على هذا أن المريقن إذا غذى بالاير 
لمدة يومين أو ثلاثة» تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام 
والشراب مع أنه متغدٍ. 

فإن قيل: ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إلى آخره 
أن السعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب. 
فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسمء فألحق بما كان عن 
طريق الفم. 

راء صلى هذا تقول: إن الحقنة لا فط عطلقاً» ولو كان 
الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. 

فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن 
ثيهية مطلقا »> ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاضرين. 

ومن الحقن المعروفة الان ما يوضع في الدبر عند شدة 
الحمى» ومنها أيضاً ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة 
المريض وما أشبه ذلك» فكل هذا لا يفطر. 

ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم» وهي أننا إذا شككنا في 
الشي أمفطر هو أم لا؟ فالأصل عدم الفطرء فلا نجرؤ على أن 


كتاب الصيام 
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نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله 
عر وجل . 

قوله: «أو اكتحل بما يصل إلى حلقه» الكحل معروف» فإذا 
اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر؛ لأنه وصل إلى شيء 
سرا في ا وهو الحلق» هذا هو تعليل من قال إن الكحل 

يفطر ولكن في هذا التعليل نظرء ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن 
بعيةا ب رح )له - إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل 
إلى اللو :+ وقال: ]3 هذا لا پس أكلذ وشرياء ولا پس 
الأكل والشرب» ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب» وليس 
عن النبي ية حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطرء 
والأصل عدم التفظيرء وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما 
يفسدهاء وما ذهب إليه ‏ رحمه الله هو الصحيح . 

بناءة على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم 
في حلقه» فإنه لا يفطر بذلك أما إذا وصل طعمها إلى الفم 
وابتلعها فقد صار أكلا وشريا. 

قوله: «أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان» قوله: 
إلى جوفه» أي: إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره. 
والمراد أله يقطر بذذك: فلى آة الأنساة أمغل منظاراً إلى المعدة 
حتى وصل إليهاء فإنه يكون بذلك مفطراً . 


)١(‏ «حقيقة الصيام»» ص(77). 
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والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار» دهن 
أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك 
مفطراًء ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. 

ولو أن الإنسان كان له فتحة فى بطنه» وأدخل إلى بطنه 
شيئاً عن طريق هذه الفتحة» فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو 
داوى الجائفة» والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه 
الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها 
لانسداد المرئ أو تقرحه» ونحو ذلك فيكون ما أدخل منها 
مفطرا كما لو أدخل من الفمء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ايت تة : 

وقوله: «غير إحليله» آي : قناة الذكر» فلو أدخل عن طريق 
الذكر خيطاً فيه طعم دواء فإنه لا يفطر؛ لأن الذكر لا يصل إلى 
الجوف ما دخل عن طريقهء فإن البول إنما يخرج رشحاء هكذا 
علل الفقهاء ‏ رحمهم الله ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في 
المثانة عن طريق الرشح؛ لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. 

والحمد لله نحن فى غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا 
اغلا بالقول الراجح: وعو أن المفظر هر الآكل والشرية ونا 
أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباء وإذا كانت 
الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول 
الراجح» فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى . 

قوله: «أو استقاء» أي : استدعى القىء. ولكن ل مك عن 
قيء» فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسدء. بل لا 
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كثيرا . 

أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطرء فلا يفطر إلا 
ما چ من المعدة. سواء کان قلىلا أو يرا لحديث أبي هريره 
رصي الله عنه أن النبي وَل قال. لمن استقاء عمداً فليقض › > ومن 
درعه القىء فلا قضاء عليه)7١‏ 3 ((درعه) أي : غليه . 

واستدعاء القىء له طرف : اتر الشمء والعصر› 
والجذب» وربما نقول السمع أيضاً . 

أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريو فتتقزز نفسه ثم 
يقيء . 

وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء. 

وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم 
يفىء . 
أقصى حلقه ثم يقيء. 

أما السمع: فربما يسمع شيئاً كريها . 

وقال بعص العلماء: أنه لا فطر في القيء ولو تعمله نشاء 
)01 ارچ EES‏ عياف وأبو داود في الصيام/ باب e‏ يتقي. عمداً 

ماجه في : ليام 6 ما حلام في ى الصائم يقيء ء (571/5١1)؛؟‏ والنسائي ة في 


«الكبرى» (۳۱۱۷)؛ وصححه ابن خزيمة (٠:٠95١)؛‏ وابن حبان (۱۸١١۳)؛‏ 
والحاكم (1/ 6۲۷(« ن آل هريرة ر ضى أللّه عه . 
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على قاعدة قعدوهاء وهى: «الفطر مما دخل لا مما خرج› 
والوضوء مما خرج لا 0 دخحل)» وضعموا حديث اب١‏ هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وقالوا: إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده» 
والجواب: أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة» فهذا لحم الإبل 
ينقض وهو داخل» فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب 
الإمام أحمد فقاعدتنا سليمة» قلنا لهم: إنزال المني من الصائم 
خارج» ويفسد الصوم. 

والضواف أف القيء معدا مقظر؛ لآن الحديك دل هليه 
والقاعدة التى ایا ال س والحكمة تقتضى أن يكون 
مفطراً؛ لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وکس 
فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن 

تتقىء إلا للضرورة» فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على 
يدنك مآ يحصل به القرة ٠‏ من الال الشرب»ه فهذا القول كما هو 
مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح» أما رأيهم فهو 
يعارض النص» والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة 
به» ونقول لصاحبه: أأنت أعلم آم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه 
خير من الرأي . 

قوله: «أو استمنى» . 

أي: طلب خروج المني بأي وسيلة» سواء بيده» أو 
بالعدلك على الأرضية أو ما اش تلق حتى آل فان ضوف 
يفسد بذلك» وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله مالك. 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد. 
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وأبى الظاعرية ذلك وقالوا: لا قطر بالاستمتاء ولو أنه 27 
لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك» فإن أصول 
المفطرات ثلاثة» وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل» ولا يمكن أن 
E:‏ عبادة عباد الله زلا بدليل من الله ورسوله د . 
من وجهين . 
الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ قال فى الصائم : (يدع طعامه وشرابه وشهوته 
من أجلى)»”" والاستمتاء شهوة» وخروج المني شهوة». والدليل 
على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول بي : «وفي بضع 
أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله آيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
أي ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى الحرام أكان عليه وزرء كذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر»”" والذي يوضع هو المني. 

الوجه الثاني : القياس» فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم 
بالاستقاء إذا اء ويفطر المحتجم إذا احتجم و حرج مه الدم» 

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة 
)١(‏ «المحلى» (”/ .)5١7‏ 


(۲( أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم )£ ‘(1A4‏ و ممم في الصيام/ 
باب حفظ اللسان للصائم )١15( )١٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف )٠٠١5(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 


ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدنء فيكون هذا قياسا 
على الحجامة والقيء» وعلى هذا نقول: إن المني إذا خرج بشهوة 
فهو مفطر للدليل والقياس . 

قوله: «آو داشر فأمنى» آ: پاشر روحته سواء باشرها 
باليد» أو بالوجه بتقبيل» أو بالفرج» فإنه إذا أنزل أفطرء وإذا لم 
ينزل فلا فطر بذلك . 

ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء : 
إنه مفطر . 

وعلم من كلام المؤلف». أنه لو استمنى بدود إنزال فإنه لا 
فطرء وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضاء 
وسيأتي بيان حكم المباشرة. 

قوله: «أو أمذى» 11 فإنه يمطر» والمذي هو ماء رقيق يحصل 
عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه» وهو بين 
البدن» والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس» 
والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين» ولا يوجب الغسل إذا أصاب 
الملابس» بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبى ية ذلك . 


- ومسلم‎ »)١7( أخرجه البخاري في العلم/ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال‎ )١( 


کے 
أو كور الط فال TS‏ 


فالمذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني» أي: إذا 
استمنى فأمذى» أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومهء والذين يقولون 
لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى» والذين 
يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين : 

فالمذهب أنه يفطرء ولا دليل له صحيح» والصحيح القول 
الثانى أنه لا يفطر؛ لأن المذى دون المنى لا بالنسبة للشهوة ولا 
بالنسبة لانحلال البدن» ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه 
في كثير منها بل فی أكثرها أو كلهاء فلا يمكن أن يلحق به. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - والحجة 
فيه عدم الحجة» أي عدم الحجة على إفساد الصوم به؛ لأن هذا 
الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن 
نفسد هذه العبادة إلا يليل 


قوله: «أو كرر النظر فأنزل» يعني فإنه يفسد صومه» وتكرار 
النظر يحصل بمرتين» فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه 
لقول التبى كلهة: «لك الأولى وليستا لك القائية” ) ولان 
اسان و يسك أن تقب هذا الشيء› فإن بعض الناس يكون 


- في الحيض/ باب المذي (۳۰۳) عن على رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/٠١)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في ما يؤمر به من 
غض البصر (۹٤۲۱)؛‏ والترمذي فى الآدب/ باب ما جاء فى نظرة الفجاءة 
(۷۷)؛ والحاكم (۲/ »)۱۹٤‏ عق مرو رضي الله عنه ونقفظه: الست الك 
الآخرة». 
وقال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وحسنه الألباني في «غاية المرام» (1417). 
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سريع الإنزال وقوي الشهوة؛ إذا نظر إلى امرأته أنزل» ولو قلنا : 
إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة . 

فصار النظر قيه تفضيل») إن كروه عطي اتال فس صومف 
وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسدء إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد 
استجلاب الشهوة والإنزال. 
قول النبى 5 : «إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم"'' إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال 
كعبث بذكره ونحوه. 

والخلاصة: 

ارلا الماش إذا آول قبياء فة صرت وكذلك إذا امدق 

انيا النظر . 

إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شىء عليه فى ذلك وإن 

وهنا فرق المؤلف ‏ رحمه الله بين الإمذاء والإمناءء فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه 


(۲۸٠۲)؛‏ ومسلم في الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة )١717(‏ عن أبي هريرة 


| اس 


سني | اي عير اک س سے سن عي تر دم 
زه 1 اي و فاوواواة مافهاواة وو ووو ة ووه ووو وو ةو ووة 


والضوآب آله لا فرق ببعهمآ قى هته الجال الغاتية 
وغيرها؛ وأنه لا يفسد صومه بالامذاء طاق سواء كان بمباشرة 
أو بثظر . 

ناذا الک ل يتسد بد سومه سوا آم أو امف على ها 

مسألة: لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه 
بالمباشرة فنقول: يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق 
بالنظر فيكون أخف من المباشرة» وعليه يلحق تكرار القول 
بتكرار النظرء فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من 
النظر. 

قوله: «أو حجم أو احتجم وظهر دم» احجم) أي: حجم 
عيره . 

(احتجم) بمعنى طلب من يحجمه.ء فإذا حجم غيره أو 
احتجم» وظهر دم فسد صومه» فإن لم يظهر دم؛ لكون المحجوم 
قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. 

ظ وظاهر قول المؤلف: «وظهر دم) أ لا فرق نيت أن يكون 
الدم الظاهر قليلاً أو كثيراًء وسواء كانت الحجامة في الرأس» أو 
في الكتفين» أو في أي مكان من البدن. 

ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم» ومن يمكن 
أن يحجمء ومن لا يمكن معروفة عند الحجامين» ولهذا يجب 
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على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط» ويختار لمن يحجمه 
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات 
الإمام أحمدء فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر 
ويستدلون بالآثار والنظرء فالآثار يقولون إنه ثبت فى البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي تكد : «احتجم وهو صائم. 
واحتجم وهو محرم»'» واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية 
أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل 
الخ : لم رخص فيهاء واستدل القائلون بالإفطار بيحديث 
شداة بين اوس وعيره أن النبى 29 قال: «أفطر الاجم 
ف ١‏ 
والمحجوم) : 
وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلمء وقالوا: إنه لا يصح 
عن النبي كله فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقىء للصائم (۱۹۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم .)١195٠(‏ 

(۳) أخرجه أحمد(77/5١)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب في الصائم يحتجم 
(۲۳۹۸)؛ والنسائى فى «السنن الكبرى» )۳٠۲١(‏ ط/ الرسالة؛ وابن ماجه فى 
الضياء/ باب ها جناء في الحجامة للصافم :(3)1383 وصححه ابن عبان 
(7ه")؛ والحاكم .)558/١(‏ 
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله (587): «سمعت أبي يقول: هذا من أصح 
حديث يروى عن النبي وي في إفطار الحاجم والمحجوم». 
ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحه» وصححه علي بن المديني 
والبخاري كما في «التلخيص» للحافظ (197/7). 
وقال النووي في «شرح المهذب» :)٠١ /١(‏ «على شرط مسلم»» وانظر في 
طرق هذا الحديث «السنن الكبرى» للنسائي . 





العلماء من صححه كالإمام أحويك» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهما من الحفاظ. وعلى هلا يكون الحديث حجة. 

فإذا كان حجة وقلنا: إنه يفطر بالحجامة الحاجم 
التعبد”''» والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل 
الفقه تعبليةء ويا الواجسب على الإنسان أن تعد لله بها 

الجواية: سرا لأف الل سات وقعالى ب قال : 
لک حك او نک بتک و اله عل حم [الممتحنة: ]كما من 
سكل من أسكام الشريعة إلا وله ححاقية عند لل - عر وجل - کن 
لقصورناء أو لتقصيرنا فى طلب الحكمة. 

وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين 
عائشة - رصي الله عنها سین ماتيا معاذة بنت عبد الله العدوية 
قالت: «ما بال الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت : 
كان يصيبنا ذلك فنۇمر بقضاء الصوم ولا نو مر ا ا 
فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله» ولم تقل: لأن الصلاة 


(1) «المبدع» .)١1/5(‏ (۲) سبق تخريجه ص(۲۸۷). 
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تتكرر» والصيام لا يتكررء وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء» ولأن 
المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقادء هلم هي الحكمة لقول 0 
تعالى: 9أومَا کان لْمَؤّمِنِ وا مومَةٍ إِذَا قصى آنه ورسوله: أمرا أن يكون 
ات الخيرة من ن أمرهم 4 [الأحزاب: 916]. 

وقال سیح الإسلام ابن تبمبة ت وجو اللّه العا إن إفطار 
الصائم بالحجامة له حكمة» أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا 
غذاء لترتد عليه قوته» لأنه لو بقى إلى آخر النهار على هذا 
الضعف فربما يؤثر على صحته فى المستقبل» فكان من الحكمة 
أن يكون مفطراًء وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام 
الواجب إلا عند الضرورة» فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطرء 
وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل» وحينئذ نقول احتجم وكل 
واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلمء مما يتوقع من 
مرض بسبب هذا الضعف . 

أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها؛ لأن الصائم نفلاً له 
ان يخرج من صومه بدون عذر» لكنه یکره لغير غرض صحيح . 

وأما الحكمة بالنسبة للحاجم» فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
هيه الله -: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة» وإذا 
مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه» وربما من شدة الشعط يتندل 
الدم إلى بطنه من حيث لا يشعرء وهذا يكون شرباً للدم فيكون 
بذلك مقطراء ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالتادر. 


(AE AY AY لالحقيقه الصيام) ص(۰۸۱‎ 000 


وفوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها فنأة 
دقيقة يمصها الحاجم. ويكون فى فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه 
القطنة؛ لأنه إذا مصها تفرغ الهواءء وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن 
يجذب الدم» وإذا جذب الدم امتلآت القارورة ثم سقطت» وما 
يفطر بذلك. 

أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون: إن الحاجم يفطرء ولو 

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ 
فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل 
الشرعية. ) 

فإن قيل: العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على 
بالات منفصلة؟ 
في زمنه» فتكون «أل» في «الحاجم» للعهد الذهني المعروف 

والقول بان الححامة مفطرة هو مذهب الإمام جوف 
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- رحمه الله -» وهو منفرد به عن المذاهب» وانفراد الإمام أحمد 
عن المذاهب لا بعتي أن قوله تيف لا قوة القول ليست 
بالأكثرية» بل تعود إلى ما دل عليه الشرع» وإذا انفرد الإمام 
أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة"''. 

مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصد» والشرط› والإرعاف». 
وما أشبه ذلك» كالتبرع بالدم؟ 

الفصد: قطع العرق» والشرط: شق العرق. 

فإن ققفيه طولا فهو شرظ: واف ققق ضا فهو قمبد: 

فالمذهب لا يلحق بالحجامة؛ لأن الأحكام التعبدية لا 
يقاس عليهاء وهذه قاعدة أصولية فقهية «الأحكام التعبدية لا 
يقاس عليها»؛ لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في 
العلةء وإذا لم تكن معلومة فلا قياس» فيقولون: إن الفطر 
بالحجامة تعبدي» فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها 
فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفلاً . 

أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن علة 
الفط بالججامة معلومة» فيقول: إن القصد والشرط تدان 
الصوم» وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه» بأن 
تعمد ذلك لیخت راه ب يقطر پاد وقولة ى وسجهة الله - 
أقرب إلى الصواب . 

وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته 


. وللومام أحمد مفردات منظومة شرحها الشيخ منصور البهوتي ء وهي مفيلة‎ (١ 
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قالوا: أفطرء ولو حك جلده حتى خرج الدم فاليا أقطر» نولو 
قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطرء ولو رعف بدون اختياره 
قالوا: أفطرء فكل هذه مبالغة» فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج 
الدم؛ لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم» وإنما جاء 
خروج الدم تبعاء وكذلك لو حك الإنسان جلده» أو بط الجرح 
حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. 

قوله: وعامداع حال من فاعل «أكل» وما عطف عليه» اشترط 
المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين : 

الشرط الأول: أن يكون عامدا» وضده غير العامد» وهو 
نوعان» أحدهما: أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه» مثل أن 
بظير إلى مه غبار أو وان أو حشرة أو سقيض: قدخل الماء 
بطنه بغير قصد فلا يفطرء والدليل على ذلك قول الله تعالى: #ولَيس 
ّم جاح فيا أخطأثم بو وَلكن ما عمدت فوشكم [الأحزاب: 
٥‏ وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا . 

الثاني: أن يفعل ما يفطر.مكرهاً عليه فلا يفسد صومه لقوله 
تعالى: #من حكفر بال من بَعَدٍ إِيمنو إلا من أحكره وقلبه 
مي يمن وَلكن من َي افر صدا فيه عضب قن لله 
وَلْهُمْ عدا عَظِيمٌ 49 [النحل] فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه 
مع الإكراه» فما دون الكفر من باب أولى» وعلى هذا فلو أكره 
الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة» وعجزت عن مدافعته 
فصيامها صحيح» ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع 
الإكراه لا للاطمئنان به» يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا 





باب ما يفم الصوم. وبوج الکفا______ ے۰ 


ويا بالآكل أو الشرافت بعل أ أكره عليه فإن فعله دشا بالأكل 
أو الشرب بعك أف أكرة عليه فإنه لا يعتبر مكرهاً. هذا هو 
المشهور من العذهي» وقيل: يل يفير مقرها؛ لآن أكر التاس 
لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه 
أو أن يفعلوه اطمئناناً به ؟ لأنهم أكرعنوا وعموم قوله عد : رفع 
عن أمتى الخطأ والقستان وها استكرهوا ملیف "يشا هذه 
الصورة» وهذا اختيار شيخ الإسلام. 
قوله: «ذاكرا لصومه فسد لا ناسبا». 
هذا هو الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً» وضده الناسي . 
فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات فاسداء فلا شىء علية 
لحديث: أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال: «من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب لیت صومه فإنما أطعمه الله وسقاية 7 
وقوله کيا «وهو صائم» يشمل الفريضة» والنافلة . 
وانظر قوله في الحديث «أطعمه الله) فلم ينسب الفعل إلى 
الفاعلي: ا ای الله ؛ لآنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصيةء ولهذا 
نسب فعله إلى من أنساه وهو الله ۔ عر وجا وهذا دليل خاص . 
ولدينا دليل عام وهو قاعلة شرعية من أقوى فواعد الشريعة 
)١(‏ أخرجهابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )۲٠٤۳(‏ عن أبي ذر 
- رضي الله عنه -» ولفظه : «إن الله تجاوز لي عن أمتي . . .٠؛‏ وأخرجه عن ابن 4 
٠‏ - رضي الله عنهما  )3١55(‏ ولفظه: «إن الله وضع عن أمتي . ..») وصححه ابن حبان 
(۷۲۱۹)» وصححه الحاكم (۲/ ۱۹۸) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (1977)؛ 
ومسلم في الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١١05(‏ 
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وهي قوله و #رينا لا راذا إن سينا أو كان 4 [البقرة: 
7 فقال الله تعالى: «قد فعلت» . 

فصار في النسيان دليلان وخاص» وإذا اجتمع في 
المسالة دليل ن عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص ؛ ل نتا 
اسقدللنا بالعام» فإنه فد يقول فائل هذا عام والسسالة هذه مسكتاة 
من العموم» فقل يدعى هذاء مح آنه لو ادعاة. لكائت الدعوى 
مردودة؛ لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده؛ والدليل على 
ان العام شامل لجميع أفراده ؛ قوله د : إنكم إذا لتم السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في 
السماء والأرض"6''' لأن «عباد الله الصالحين» عامة؛ ولذلك قال: 
«فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» فلو استدللنا 
على أن الناسى إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بأية البقرة» فإتة 
أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. 

لکن لو أكل ناسياً أى شرب تاسیا: ثم ذكر أنه صات 
واللقمة فى فمهء فهل يلزمه أن يلفظها؟ 

الجواب: نعم يلزمه أن يلفظها ؛ لأنها في الفم وهو في حكم 
الظاهرء ويدل على أنه في حكم الظاهر. أن الصائم لو تمضمض لم 
يفسل صومه» أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم 
يلزمه إخراجهاء ولو حاول وأخرجهاء لفسد صومه لأنه تعمد القىء . 
)١(‏ أخرجه البخاري في-الآذان/ باب التشهد في الآخرة )۸۳١(‏ ومسلم في الصلاة/ . 

باب التشهد في الصلاة )5٠7(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عه 
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أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره. 
ایا لی المشعود من المذهب لا يشمله هذا الحكم 
والصحيح أنه كغيره والدليل عدم الدليل على الفرق» ونحن لا 
نفرق إلا ما فرق الله ورسوله ب بينه» ولم يفرق الله» ‏ عر وجل - 
ورسوله يو بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. 

قوله: «أو مكرهاً» يعنى أنه إذا كان مكرهاً على المفطرات»› 
فإنه لا يفطرء فيشترط أن يكون عمداً» لقول الله تعالى: وَل 
جسم چ يع انل بو وکن تا مدت فون 
[الأحز 0 

تالا فى الروض: «ولو بوجور مغمى عليه معالجة» أي: إذا 
أغمي عليه وهو صائم» فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا فلا 
يفطر بهذا؛ لأنه غير قاصد» فالذي صب في فمه الماء شخص 
آخرء وهو مغمى عليه لا يحسء كما لو أتيت إلى شخص نائم 
وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد» وإذا صببت في 
فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم. ولکنه يبتلعه وهو غير تام 
الشعور فلا يفسد صومه. 

ومقتضى كلام المؤلف» أنه لا يشترط أن يكون عالماً؛ لأنه 
لم يذكر إلا شرطين» العمد والذكرء فإن كان جاهلا فإنه يفطر. 

والصحيح اشتراط العلمء لدلالة الكتاب والسنة عليه. 
فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم» والذكرء والعمد. 


)١(‏ وقد تقدم الكلام على هذا الشرط عند قول المؤلف: «عامداً». 
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وضد العلم الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين : 
١‏ - جهل بالحكم الشرعي» أي: لا يدري أن هذا حرام. 
- جهل بالحال» أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه 

الأكل والشرب» وكلاهما عذر. 

والدليل لذلك قوله تعالى: ريا لا تُوَاغِدْنَآ إن سينا أو 
كا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليهاء 
وهذا دليل عام . 

وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل : 

أما الجهل بالحكم.ء فدليله حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه «أنه أراد أن يصوم وقرا قول الله تعالى: وکوا 
وََسْرَبواأْ حَقّ بين لك الْحَيْط الاي مى يط السود [البقرة: 1807] 
فأتى بعقال أسودء ‏ حبل تربط به يد البعير ‏ وأتى بعقال أبيض. 
وجعلهما تحت وسادته» وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» فهذا أخطأ في فهم الآية؛ لأن 
المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهارء والأسود سواد الليلء 
فلما جاء إلى النبى ية أخبره قال له: «إن وسادك لعريض أن 
وسع الخيط الأبيض والأسود)"'' ولم يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل 
لم يقصد مخالفة الله ورسوله يله بل رأى أن هذا حكم الله 
ورسوله ية فعذر بهذا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب #وَطُوا واشروا حى يسين لك الحيط الأبيش 

حيط لأسو مِنّ الْتَجْرٍ» (4505)؛ ومسلم في الصيام/ باب بيان أن بيار في 

الصوم يحصل بطلوع الفجر )۱٠۹١(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
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وأما الجهل بالحال: فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد 
النبي كله ثم طلعت الشمس» ' فأفطروا في النهار بناءً على أن 
الشمس قد غربت فهم جاهلون: لا بالحكم الشرعي ولكن 
بالحال» لم يظنوا أن الوقت في النهارء ولم يأمرهم النبي كَل 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجباأً لأمرهم به» لأنه من شريعة الله 
وإذا كان من شريعة كان مسفرظا تنقله ألأمة: لأثه مما تتواقر 
الدواعي لنقله» فلما لم يحفظ» ولم ينقل عن النبي اة فالأصل 
براءة الذمة» وعدم القضاء . 

وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل وهي أننا إذا شككنا 
فى وجوب شىء أو تحريمه فالأصل عدمه. إلا في العبادات 
فالأصل فيها التحريم. 

ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس 
لم تغرب» وجب عليه الإمساك» لأنه أفطر بناءَ على سبب» ثم 
تبين عدمه» وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي أن من بنى قوله 
على سبب» تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله» وهذه لها فروع 
كثيرة فن أهمها: 

ما يقع لبعض الناس في الطلاق» يقول لزوجته مثلاً: إن 
يغلت دار قلاق فاتت طالق» اة على أنه عند آلآاث محرمة مثل 
المعازف او غيرها: ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلكء فهل 
إذا دخلت تطلق أو لا؟ 


01 سی ترجه ع 0 





الجواب: ل تطلق» لاله مئ على سبي ن عندهه+ وعدا 
هو القياس رع وواقعا. 

مسألة : : لو أن رجلا صائماً أكل ناسياً حتى بقي عليه قليل 

من الطعام. فأكله ارلا بانەء إن كان ما سيق آكلة ناسياً 9 
بطر مع آته اكش فأقله لا وفطر تبعاء وإن كان عا سبق مفظرأ 
فهو الآن غير صائم فله أكل البقية» فهل يكون معذوراً بذلك؟ 
فالمذهب أنه غير معذور بالجهل فلا يكون هذا معذوراء وعلى 
القول الراجح وهو العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذورا 
لتأوله» ويحتمل ألا يكون معذوراً لتفريطه؛ لأن الواجب عليه 
هنا أن يسأل» وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوطء ولله 
أعلم . 

قوله: «أو طار إلى حلقه ذبابء أو غبار» أى: فلا يفطر؛ لأنه 
بغير قصدء لكن لو طار إلى أة قصى الفم فإنه يمكنه أن پخرجهء 
إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه» وربما لو حاول 
إخراجه تقياًء لذلك يعفى عنه» وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار 
فإنه لا يفطر؛ لعدم القصد. ولا يقال للعامل الذي يعمل في 
التراب لا تعمل وأنت صائم؛ لأنك لو عملت وأنت صائم لطار 
إلى خلقك غبار؛ لأننا نقول: إن طيران الغبار إلى. حلقه ليس 
بمقصود» لكن أفلا يقال: ما دام هذا العمل سبباً لإفطاره لا 
يجوز أن يعمل؟ 

الخواسه: ليس هذا سا لأقطارة؛ لآله إا طار إلى حل 
غبار بلا قصد فإنه لا يفطر. 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكذارة الا 


أو فكرَ فأنرَكَء أو اخْتَلمَ. أو أَصْبَّحَ في فيه طعام فلفظه 

قوله: «أق فكر فأآأنزل» أي : فكر في الجماع. فأنزل 
سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته» أو لم يكن ذا 
زوجة ففكر في الجماع مطلقاًء فأنزل فإنه لا يفسد صومه 
بذلك . 

ودلیله: قول النبى يك : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»''' وهذا لم يعمل» ولم يتكلم إنما 

وغلم من كلامه «فكر فأنزل» أنه لو حصل منه عمل فإنه 
يفطر بأن تدلك بالأرض حت انول : أو حرك ذكره ع أثول: أو 
قبل زوجته حتى أنزل» أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر . 

قوله: «أو احتلم» أي : فلا يفطر حتى لو نام على تفكير» 
واحتلم في أثناء النوم؛ أن النائم غير قاصدء وقد رفع عنه 
يلزمه في هذه الخال أن که 

الجواب: ل لاله انتقل من محله ولا يسكن رده؛ لان 
لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. 

قوله: «أو أصبح في فيه طعام فلفظه» آي : لا يفسد صومه؛ 
لأنه لم يبتلع طعاماً بعد طلوع الفجر. 

ونتتضور ذلك إذا كان الإنساث مغلا يأكل ترا وصار في 


000 سبق تخريجه ص(۳۷۷) . 


ظ كتاب الحبام 
أو تسل أو مضق أو اسر أو راد على الثَلاث» 


هذه الحال يلفظه . وصومه صحيح ولا نأأاض.. 

قوله: «أو اغتسل» أي: اغتسل فدخل الماء إلى حلقهء فإنه 
لا يفطر بذلك لعدم القصد. 

قوله: «أو تمضمض» أي : فدخل الماء إلى حلقه» حتى 
وصل إلى معدته» فإنه لا يفطر؛ عدم اص 

فول «او سي والمراد | استنشی O E:‏ لن E‏ يحرج 
سوا 1 أواة ا سار بعل الا ستتشاق: u‏ ج لو اراد هذا 
لم يستقم؛ لأن الاستنثا ر إخراج ما فى الأنف لا إدخال شيء إليه. 

و امعان عا في الوضوء مثلاء ثم نزل الماء إلى حلقه 

قوله: «أق زاد على الخثلاث» أ : في المسشبمضية:» 
آلا ساوت فدخل الماء لو حلقه» فإنه د يفسد صومه. 

وأتى المؤلف بقوله: «زاد على الثلاث» لأن ما قبل الثلاث 
في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه» والقاعدة عند 
العلماع أن هنا ترتب على المأذون فليس بمضمون» فإدا تمصمصس 
فى الأولى والثانية والثالثة» فوصل الماء إلى حلقهء فإنه لا يفطر 
بذللف؟ لأنه لم يفعل إلا شيكا مشر وا وهذا ترتب على شيء 
مشروع فلا يضر . 

والزيادة على الغلاثت ی الوضوء اما محر مه » وإما مكروهة 
كراهة شديدة لقول النبى ية : «من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى 








باب ما يقسد الصوم. ويوجب الكفلة ظ 02 


بال تنكل اه خلقة ل يمد 


وظلم ‏ فأدنى أحوالها أنها مكروهةء فإذا زاد على الثلاث 
ووصل الماء إلى حلقهء فإنه لا يفطر لعدم القصد؛ لأنك لو 
سالت هذا الذى تمشنصض أكثر مع ثلاث آتريد أن يصل الماء 
إلى حلقك؟ لقال: لا 


قوله: «أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد» أي: لو بالغ في 
الاستتشافق أو | لمضمضة»ء مع أنه مكروه صانم أن يبالغ فيهماء 
ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. 


تنبيه: ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - ست مسائل علق الحكم 
فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم. فجعل مناط الحكم وصول 
الماء إلى الحلق لا إلى المعدة» وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة» ولا شك أن 
هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو 
الوصول إلى الحلق»ء لكن الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: إن 
وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدةء أو إن مناط الحكم 
وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف . 

مسألة: لو يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف» ومع بعض 
الناس بحيث يكون ريقه قليلاآً ينشف فمه» فيتمضمض من أجل أن 
يبتل فمه» أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه» فلا يفطر بذلك؛ لأنه 


(۱) اکر ةة ES‏ (۲/ 1۸°( واو داود فى الطهارة/ باب الوضوء تا ثلاثاأ 
(١٠۳٠)؛‏ والنسائى فى الطهارة/ باب الاعتداء فى الوضوء (١/۸۸)؛‏ وابن ماجه 
في الطهارة/ باب ما جاء في القصد من الوضوء وكراهية التعدي (۲( 


و صحححه ابن خزيمه (/1١)؛‏ وصعححه الحافظ فن «التلخيص » AT?‏ 


وَمَنْ اگل شاک في ظلو] ار َع حزن 0 





غير مقصود» إذ لم يقصد الإنسان أن يتزل الماء إلى بطنهء واا 
اراو أن يبل فمه. ونزل الماء بغير قصد. 

ويتفرع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة 
والمعجوثن أو ل؟ 

الجواب: يجوزء لكن الأولى أ لا يستعملهما؛ لما في 
المعجوث من قوة الشوة والتوول إلى الحلق: وبدلا من أن بقعا 
ذلك فى التهار يفعله فى الليل» أو يستعمل الفرشة بدون 
المحجوة. ۰ 

قوله: «ومن أكل شاكاً فى طلوع الفجر صح صومه» أي: من 
اتی مقط أ: وهو شاك في طلوع ا 00 صحيح ) لآن الله 
سبحانه وتعالى قال #فالن بشروهن وابغو نا صب آله م وي 
افا عي کے تل الجا ا ب 7 ار الور ين لتر * 
[البقرة: ۱۸۷] وضد.التبين الشك. والظن ؛ فما دمنا لم نتبين الفجر 
لنا فلنا أن اكل ونشرس؟ لقوله تعالى : ورا له تاتا إن با 
0 کنا 4 [البقرة: 187] وهذا من الخطاً. 

ولحديث إسداء بشت اي وكالوه وطس الله جتيهها ‏ حي 
أكلوا يظنون غروب الشمس» ثم طلعت''' ؛ وإذا كان هذا في آخر 
النهار فأوله من باب أوليل؛ 7 أوله مأذون له في الأكل والشرب 
حت يتبية له الفجر . 

وهذه المسألة لها خمسة أقسام: 


)١(‏ سبق تخريجه ص(”777). 
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١‏ - أن يتيقن أن الفجر لم يطلع» مثل أن يكون طلوع الفجر في 
الساعة الخامسة. ويكون أكله وشربه فى الساعة الرابعة 
والنخصف فصومه صحيح . 
١‏ - أن يتيقن أن الفجر طلع»ء كأن يأكل في المثال السابق في 
الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد. 
"- أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لاء ويغلب على ظنه 
أنه لم يطلع؟ فصومه صحيح . 
٤‏ - أن يأكل ويشرب» ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه 
صحيح أيضا . 

أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان» فصومه 
ود 2 
كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: وکوا وأعْربوا حَقّ بن لک 

حيط الأيض يى ابل السو مِنّ الجر [البقرة: 11]. 
وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ 
الراجح أنه لا يقيد» حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد 

طلعء فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال. 
وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر 

فعليه القضاء بناءً على أنه لا يعذر بالجهل. والصواب أنه لا 

قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح ؛ لأنه كان جاهلاً؛ ولأن الله 
أذت له أن يأكل حت يتبين» ومن القواعد الققهية المقررة أن ها 
ترتب على المأذون فليس بمضمون» أي: ليس له حكم لأنه 


مأذون فيه. 


قوله: ردلا شلا حيري الشمس» م فلا يضصضح 
صومه؛ لأن الله يقول: نَم أي يم ِل ألْتلٍ* فلا بد أن يتم 
إلى الليل» ولقول النبى ية : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده 
إلى الشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت 
الشمس» فلا بد أن تغرب الشمس «فقد أفطر الصائم»"'' . 

والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر» ومن أكل شاكا في 
غروب الشمسء أن الأول بان على أصل وهو بقاء الليل» والثاني 
أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار» فلا جوز أن يأكل مع الشك 
فى غروب الشمس» وعليه القضاء ما لم نعلم أنه اكل بعد غروب 
الشمس» فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب» فلا قضاء عليه . 


ويجوز أن يأكل إذا تيقن+ أو غلب على ظنه أن الشمس قد 
غريت» حتى غلى المذهب إذا غلب على ظنه أن الشممن قد 
غربت» فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. 

مسألة: إن أكل ظاناً أن الشمس غربت» ولم يت پيجن الأهر 
فصومه صحيح» وهذا يؤخذ من قول المؤلف «شاكاً في غروب 
الشمس» فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت» فإنه 
يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب. 

فإن تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه. 
والمذهب أن عليه القضاء . 


)١(‏ أنخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يحل فطر الصائم (١١۱۹)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب شان وفت انقضاء الصوم وخخروج التفارل: )1١١‏ صخ حمر فخ 


باب ها یقسد الصوم. ويوجب الكذارة وم | -_ 


و 0 


أذ شرا أنه ليل قَبَانَ تارا . 


فإن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن 
الأصل بقاء النهار؟ 

فالجواب: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 

«أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي كلا“ وإفطارهم بناء 
على ظن قطعا؛ لقولها في هذا الحديث «ثم طلعت الشمس». 
فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب» : ٹم إن تبين أن 
الشمس غربت فالأمر واضح» أو لم يتبين شيء فالا أيضاً 
واضح» وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب؛ 
وعلى القول الراجح لا يجب القضاء. 

مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر 
وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس؟ 

نقول: لا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى› 
والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليهاء لكن لو أنها لم تغب 
وبقى خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت. إذ الشمس 
باق عليها ربع ساعة أو ثلث. فإن صيامه يبقى؛ لأنه ما زال عليه 

قوله: «أو معتقداً أنه ليل فبان نهارأ» أي: لو أكل يعتقد أنه 
في ليل» > فبان نهارا لم يصح صومه» سواء من أول النهار أو 
آخرهء أكل يعتقد أنه ليل بناءًَ على ظنه» أو بناءً على الأصل فبان 
هارا قعليه القتضاك: فالفقهاء ‏ رحمهم الله لا يعذرون بالجهل 
ويقولون العبرة بالواقع 


.)١77(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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مثاله: أكل السحور ب بعتقد أن الفجر لم يطلعء فين آنه 
طالع فالمذهب يجب عليه القضاءء وهذا يقع كثيراً: يقوم الإنسان 
من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب» وإذا بالصلاة تقام 
فيكون قد أكل في النهارء فعليه القضاء على المذهب. 

والقول الراجح أنه لا قضاء عليه وسبق دليله . 

وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غريت» ثم تبين أنها لب 
تغرب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار» فيلزمه على 
المذهب القضاءء وعلى القول الراجح لا يلزمه. 

ودليله عدي أسماء السايقءع حيث لم يأمرهم النبي اا 
بالقضاءء وهذا دليل خاص» ومن الأدلة العامة قوله تعالى: ّا 
ل راذنا إن سينا د کنا 4 ال DA‏ 

إا القرق نينخ أول التهار واخخرة» كه يجوز في أول النهار 
الأكل مع الشك» وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. 

فسالة: النا آي على الجبال أو فى السهول والعماراث 
الشاهقة» كل منهم له حكمه. ا فمن ابت عه الشمس حل له 
الفظرة ومن لا فلا 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 





3 أت 
e‏ 
فصل 
وَمَنْ جَامَعَ في نهار رَمَضان ES‏ م 


قوله: «فصل» عقد المؤلف -رحمة الله فصلاً خاصاً للجماع. 
لكونه أعظم المفطرات تحريماً وأكثرها تفصيلاء ولهذا وجبت فيه الكفارة. 

والجماع من مفطرات الصائم› ودليله. الكتابة: والستة: 
اا أما الكتاب فقوله تعالى: ##فَاكَنَ يرون وَابنَعوا ما 
كب ا نا لك وکوا شرا عق يي کک د الط الأب ب افير 
الت د من الجر ثم هما يام ل أجل 4 [البقرة: .]١41/‏ 

وأما السنة فستأتي. 

وأما الإجماع فهو منعقد على أنه مفطر. 

قوله: «ومن جامع في نهار رمضان» «١من»‏ من صيغ العموم؛ 
لأنها اسم شرط» فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو 
صائم» وجوابها قوله (فعليه القضاء والكفارة)» ولكن ليس هذا 
على العموم بل لا بد من شروط : 

الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم» فإن كان ممن 
لا يلزمه الصوم» كالصغير» فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. 

الشرط الثاني : ألا يكون هناك مسقط للصومء كما لو كان 
في سفرء وهو صائم» فجامع زوجتهء فإنه لا إثم عليهء ولا 
كفارة» وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى: ومن كان مَرِيضًا 
َو عل سَمَرٍ فده من جام أحَر# [البقرة: 188]. 

مثال آخر: رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر 
بالمرض» لكنه تكلف وصام» ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه 
لأنه ممن يحل له الفطر. 


ا 


1 2 عى وي سدع وه من ا 
فى ثبل أو دير فعله القضاة والحفارة» ع عه ددد 





الشرط الثالث: أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة . 

بفوله: «في قبل أو دير فعليه القضاء والكفارة» والقبل يشمل 
الحلال والحرام» فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال. 

وقوله: «أو دبرا الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء 
يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالاً أو حراماً. 

وقوله: «فعليه القضاء»؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه 
القضاء كالصلاة» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» وذهب 
بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامدا بدون عذرء فلا قضاء 
عليه وليس عدم القضاء تخفيفاًء لكنه لا ينفعه القضاءء وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله لكن لو قال قائل يرد 
على هذا القول: إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن المفطرات لا 
فائدة منها؛ لأنكم تش: نشترطون في المفطرات أن يكون متعمداً وأنتم 
تقولوخ: إذا أقطر مدا فلا قضاء فكيف ذلك؟ 

الجواب: نقول على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة فيما 
إذا جاز الفطر لعذرء أما إذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات 
تفسد صومه ولا يلزمه القضاء» لكن جمهور أهل العلم على أنه 
يلزمه القضاء» ولو تعمد الفطر بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك 
اليوم أصلا وتركه متعمداء فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
من أنه لا ينفعه القضاءء والفرق بين هذه المسألة وبين من شرع 

في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه وألزم نفسه بهء فإذا 

أفسلدة ألزم بقضائه كالنذر بخلاف من لم يصم أضلا . 

وقوله: «والكفارة» احتراما للرسمء ويناء. على ذلك لو کان 


باب ها يفسد الصوم. ويوجب الكذاة 


سے اوک 


إن جَامَعَ دُونَ المَرج فَأَنْرَلَ أو كَانَتِ المرأةٌ معذورة ا 
هذا فى قضاء رمضانء فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه 
وليس عليه كفارة؛ لأنه خارج شهر رمضان. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل» 
فإذا أولح الحشفة في القبل أو الدبرء فإنه يلزمه القضاء والكفارة. 

قوله: «وإن جامع دون الفرج فأنزلء أو كانت المرأة معذورة» 
هاتان مسالتان : 

الأولى: إذا جامع دون الفرج فأنزل» فقد ذكر المؤلف أن 
عليه القضاء دون الكفارة» لأنه أفسد صومه بغير الجماع» ومثاله 
أن يجامع بين فخذي امرأته وينزل» وعن أحمد رواية أنه تلزمه 
الكفارة؛ لأن الإنزال موجب للغسل فكان موجبا للكفارة 
كالجماع» ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأن الإنزال دون الجماع 
وإن كان موجباً للغسل فلو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا 
يقام عليه الحد ولو جامعها أقيم عليه الحدء ولو أن إنسانا باشر 
امرأة حتى أنزل» في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماع» ولو أنه 
فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن عليه بدنة على القول الراجح؛ 
لأنه دون الجماع فالإنزال دون الجماع بالاتفاق فلا يمكن أن 
يلحق به؛ لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصلء فإذا لم 
يساوه امتنع القياس» فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة. 

الثانية: إذا كانت المرأة معذورة بجهلء أو نسيانء أو 
إكراه؛ فإن عليها القضاء دون الكفارة وسيأتي الكلام عليها . 

وعلم من قوله: «أو كانت المرأة معذورة» أنه لو كانت 
مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل . 
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فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ 

فالجواب: حديث أبى هريرة الثابت فى الصحيحين «أن رجلا 
أثى رسول اله ف فثال: هلفت» قال: ما أفلكك؟ قال: وفعت 
على امرأتي في رمضان وأنا صائم» فسأله النبي يي هل تجد رقبة؟ 
فقال: لاء قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء 
قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسکینا؟ قال: لاء ثم جلس 
الرجل» فجيئ إلى النبى ييه بتمر فقال: خذ هذا تصدق بهء قال : 
أغلى قر متى پا رصول کٹ راھ ما ين لھا اسل پت أقثر س 
تضحث ابي كله ثم قال : «أطعمه أهلك)' فرجع إلى أهله بتمر. 

فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة. 
والنبي َيه لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة. مع أن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن»› أ لا يمكن آن پور 
النبي َة بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه؟ 

فالجواب: أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه» والمرأة 
لم تستفت» وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه. 
وتحتمل أن تكون غير معذورة» فلما لم تأت وتستفت سكت عنها 
النبي ب ولم يذكر أن عليها كفارة» والفتوى لا يشترط فيها 
البحث عن حال الشخص الآخرء ولهذا لما جاءت امرأة أبي 
سفيان للنبي ييه تشتكيه بأنه لا ينفق لم يطلب أبا سفيان ليسأله. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 


عليه فليكفر (1977)؛ ومسلم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر 
رشان 0139 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفاة 0 
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بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولفهاة؟. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل 
براءة الذمة؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء 
في الأحكام إلا بدليل» ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنى لجلد 
ثمانين جلدة إذا لم يأت بالشهودء مع أن الآية في النساء #وَالَدِنَ بون 
التتمكق 2 لر ياوا اربق شين اجار شن ج [التور؛ .]٤‏ 

فالمرأة مسكوت عنها فهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها 
على انتفاء الوجوب في حق المرأة» ولا على الوجترب ولكن القياس 
يقتضى أن تكون مثله» فإذا كان الفعل واحدا وكان موجبا لحد الزنى 
على المرأة: والحد كفارة للزاني فإنه يلزم أن يكون موجباً للكفارة 
هناء كما يجب على الزوج وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. 
وبعض العلماء يقول لا كفارة عليها للسكوت عنها فى الحديث» 
وبعضهم يقول: إذا أكرهت فكفارتها على الزوج لأنه هو الذى 
أكرهها» ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شىء عليها . 

فإذا قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو 
المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه؟ 

قلنا: نعم هذا ظاهر قوله؛ لقوله: «أو كانت المرأة معذورة» 
ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإِن الكفارة لا تسقط 
عنه» وهذا المشهور من المذهب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بيتهم. . . 

(١١۲۲)؛‏ ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند(5١71١)‏ عن عائشة رضي الله عنها . 





والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهلء أو نسيان» أو 
إكراه» فإنه لا قضاء عليه ولا كفارةء وأن المرأة كذلك إذا كانت 
معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه» فليس عليها قضاء ولا كفارة. 

والمذهب أن عليها القضاء» وليس عليها الكفارة» وهذا من 
غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر؛ لأن مقتضى 
العذر أن يكون مؤثراً فيهما جميعاًء أو غير مؤثر فيهما جميعاً وقد 
علمت الصحيح في ذلك . 

مسألة مهمة: وهي: أن الفقهاء ‏ رحمهم الله » قالوا: لا 
يمكن الإكراه على الجماع من الرجل» أي: لا يمكن أن يكره 
الرجل على الجماع؛ لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب 
للذكر» والمكره لا یمکن أن يكون منه ذلاف. 

فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو 
بالحبس أو ما أشبه ذلك» ثم دنا من المرأة قلا يسلم من 
الانتشار» وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول: بل هذا ممكن. 

فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول يله أليس 
جا هال ؟ 

فالجواب: هو جاهل لها يجب عليه وليس- جاعلا أنه 
حرام» ولهذا يقول «هلكت""''. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر. 
فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم» ولكن 
مرادنا الجهل بهذا الفعل» هل هو حرام أو ليس بحرام» ولهذا لو 
أن أحذا زنی جاهاا بالتحريم». وهو ممن عاش في غير البلاد 


12 سيق تخريجه ه12‎ )١( 





أو جَامَعَ مَنْ نوّى الصَّوْمَ في سره أفطرَ ولا كفارَة. 


الإسلامية» بأن يكون حديث عهد بالإسلام» أو عاش في بادية 
بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرّم فزنى فإنه لا حد عليه» لكن لو 
كان يعلم أن الزنى حرام» ولا يعلم أن حده الرجم» أو أن حده 
الجلد والتغريب» فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة» فالجهل بما يترتب 
على الفعل المحرم ليس بعذر» والجهل بالفعل هل هو حرام أو 
ليس بحرام» هذا عذر. 

قوله: «أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة» 
قوله: «من نوى الصوم في سفره» أي كان صائماً في سفره أفطر 
أي : فسد صومه بجماعه. 

مثاله: إنسان مسافر سفرأ يبيح الفطر فصام» ثم في أثناء 
النهار جامع زوجته» فهذا يُفطر لأنه جامع» والجماع من 
المفطرات وليس عليه كفارة؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم حيث إن 
الصوم لا يجب عليه في السفر ويلزمه القضاءء وعليه فالذين 
يذهبون إلى العمرة فى رمضان ويصومون هناك» ثم يجامع أحدهم 
زوجته في النهار ليس عليه كفارة؛ لأنه مسافرء والمسافر يباح له 
الفطر فيباح له الجماع والأكل» هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام» 
أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام» فالمسألة خلافية معروفة. 

والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر. 

وقوله: «أفطر ولا كفارة» هذا جواب الشرط وهو يشمل 
الصور الثلاث : 
| - إذا جامع دون الفرج فأنزل. 
"- إذا كائت المرأة معدذورة. 


.عا كناب الصيام 





تھے 
7 6 يكفر 


وإ جامع في يَوْمَيْنِء أو كَرَرَه في يدم وَلَمْ يُكمر 
فكمَارة زاجنا في الثانيةغ قى فى الأولى انان وإن جاه 


7 ر ت 
003 


ثم كف افع ف يزيد تقار تیا 


۲ إذا جامع من نوى الصوم في سفره. 

قوله: «وإن جامع في يومينء أو كرره في يوم ولم يكفر 
فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم 
جامع في يومه فكفارة ثانية». 

ذكر المؤلف ‏ وعمة الله . مالین : 

المسألة الأولى: إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم 
الأول من رمضانء وفي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان» وإن 
جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات» وإن جامع في كل يوم من 
الشهر فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر؛ وذلك 
لأن كل يوم عبادة مستقلة» ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول. 
بفساد صوم اليوم الثاني . 

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول 
وهو وجه في مذهب الإمام أحمد» وهو مذهب اف حنيفة ؛ وذلك 
لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة» كما لو 
حلف على أيمان متعددة ولم يكفر» فإنه إذا حنث في جميعها 
فعليه كفارة واحدة» وكما لو أحدث بأحداث متنوعة» فإنه يجدئة 
وضوء واحدء ويقال هذا أيشا في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن 
الأول 

وأها فقتل النفس فتنعده الكقارة+ لاتها عرض جح التفس»: 
کما لو قتل المحرم چوا في الحرم. 


باب هما يفسد الصوم. ويوجب الكذارة 
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وهذا القولك وإث كان له حظ عم النظر والقرة له لا 
تنبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتى به لانتهك الناس حرمات الشهر كله 
لکن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة 
في ذلك» فلا بأس أن يفتي به سرا» كما يصنع بعض العلماء فيما 
يفتون به سرا كالطلاق الثلاث . 

المسألة الثانية: إذا جامع في يوم واحد مرتين» فإن كفر 
عن الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه 
كفارة واحدة؛ وذلك لأن الموجَب والموجب واحد» واليوم 
واحد» فلا تتكرر الكفارة. 

ومذغب الآثمة الثلاثة وهو قول فى المذهب لا يلزمه عن 
الثاني كفارة؛ لأن يومه فسد بالجماع الأول» فهو في الحقيقة غير 
صائم» وإن كان يلزمه الإمساك» لكن ليس هذا الإمساك مجزئا 
عن صوم» فلا تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما 
صحيحا» وهلا القول له وجة مد النظر أيضاً. 

مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة» 
ثم كفر بعتق رقبة» ثم جامع بعد الظهرء فعلى المذهب يلزمه كفارة 
ثانية؛ لأنه كفر عن الأولى: وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما 
شرعياً لكنه يلزمه الإمساك» وعلى القول الثانى لا تلزمه الكفارة؛ لأن 
الجماع لم يرد على صوم صحيح» وإنما ورد غلى إمساك فقطء وإذًا ' 
تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح وأنه لا يلزمه بعد أن 
أفسد صومه كفارة؛ لأنه ليس صضائماً الآنء أما الإمساك فيلزمه 
الإمساك؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره . 


ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو 
اثنتين؟ فلو جامع الأولى في أول النهارء والثانية في آخره. 
ولم يكفر عن الأول. فعليه كفارة واحلة. 
قوله: «وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع» أى : وكالصائم 
الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع . 
هذا له صور منها : 
لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهرء وكان الرجل 
قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهرء فيجب 
عليه القضاءء وتجب عليه الكفارة» لأنه لزمه الإمساك في 
هذا اليوم» ولذلك يقول الفقهاء: يكره للإنسان أن يجامع 
زوجته في يوم الثلاثين من شعبان؛ الخال !ن تقوم البينة 
أثناء النهارء ثم يلزم بالكفارة» وهذا القول ضعيف لقوله 
تعالى: فان شرو وتوا ما ڪب انه لم وکوا واشريا 
ی بن لر التي الأَيض ين يل الأسور مِنّ الجر [البقرة: 
۷] ولقول الرسول يلل : «إذا رأيتموه فر ر 
ومنها لو كان الرجل مسافراً وكان مفطراً فقدم إلى بلده. 
فالمذهب يلزمه أن يمسك. مع أن هذا الإمساك لا يعتد به 
ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة؛ لأنه يلزمه الإمساك. 
ومثل ذلك أيضاً إذا كان مريضاً يباح له الفطر وقد أفطرء ثم 
شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطرء فإنه على 
المذهب يلزمه الإمساك» فإن جامع فعليه الكفارة. 


(0) سبق تخريجه ص(7١7).‏ 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكذلة 00 


ہے سے ن ج اوا ا کے ا کت و و ب ت © هم I FI‏ ء0 هد اع 506 
ومن جامع وهو معافی › حو ر كر او جن > أو سافر لم 


سے ۴ 
0 
Fw 8‏ لطا لا «* .چ E‏ # © تن |" # |" ذخ« |" # |« " ذخ سه خخ ف خخ« هع ع DG‏ << خ" © تن EDED ©: © > # © ED SD ED 86-868 «3 E‏ © 8# © ته لله له ة#© SEWE‏ 


وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار 
فيلزمها على المذهب الإمساكء فلو جامعها زوجها الذي يباح له 
الفطر فعليها الكفارة. 

والقول الثاني: أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لأن هذا اليوم في 
حقهم غير محترم» إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع. 
وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهارء إلا إذا قامت البينة» فهذا 
شيء اخحر وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع. 

وهذا هو القول الراجح. فال عية الله ين مسعود 
رضي الله عنه: «من أفطر أول النهار فليفطر آخره)”'' أي: من 
أبيح له أن يفطر في أول النهارء أبيح له أن يفطر في آخر النهار. 

تنبيه: ظاهر قوله: من لزمه الإمساك إذا جامع» يشمل ما 
إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهرء ثم ثبت دخوله 
بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة» والصحيح أن الكفارة لا تلزمه 
لآنه جاهل . 

مسألة: من أفسد صومه بالأكل والشرب» يجب عليه 
الإمساك والقضاء مع الإثم» ولو جامع زوجته فعليه -الكفارة؛ لأن 
أكله وشربه محرم عليه . 

قوله: «ومن جامع وهو معافی» ثم مرضء أو جنء أو سافر لم 


.)05 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


2 ا ااسسسس ل كتاب الحا 
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ولا يجب الكفارة پیر الجماع في صيام رمضال. TT‏ 


هذه عكس المسألة السابقة» أي: أنه جامع وهو معافى 
صائم» ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه 
الكفارةء مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطرء لكن هو حين 
الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. 

وكذلك أيضاً من جامع وهو عاقل» ثم جن في أثناء النهارء 
فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة؛ لأنه حين الجماع من أهل 
الوجوب . 

وكذلك من جامع في أول النهارء ثم سافر في آثنائه» فإنه 
يباح له الفطرء وتلزمه الكفارة . 

فإذا قال: قد أذن لى بالفطر آخر النهار فلا كفارة على» 
كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره ورجحتم أنه لا 
كفارة عليه فما الفرق؟ 

فالجواب: أن الفرق ظاهر جدأء فأنت حينما جامعت لم 
يؤذن لك بالفطرء بل أنت ملزم بالصوم» وما طرأ من العذر فهو 
طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن» فظهر الفرق. 

قوله: «ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان» أراد 
المؤلف ‏ رحمه الله أن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات» 
فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان فهذان شرطان: 

الأول: أن يكون مفسد الصوم جماعاًء والثاني: أن يكون 
في صيام رمضان» ونزيد شرطين آخرين أحدهما: أن يكون 
الصيام أداء» والثاني: أن يكون ممن يلزمه الصوم. 

فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل» أو في صيام 
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كفارة اليمين» أو في صيام فدية الآذى» أو في صيام المتعة لمن 
لم يجد الهدي. أو في صيام النذرء ولا تجب الكفارة إذا جامع 
في قضاء رمضان» ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر» 
ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة» أو مباشرة:؛ أو نحو ذلك؛ 
لأنه ليس بجماع . 

وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أن الأصل عدمهاء 
وقد ذكرت سآبقا؟ الآن الفقياء ]ذا تفا حكما معلوما اتعقاؤة: 
فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف أي خلافاً لمن قال بذلك» 
وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه 
فيقولون: تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل 
أو ما أشبه ذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة. 

القول الثانى: أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضان» فإنه يلزمه 
القضاء والكفارة» لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك 
الحرمة وهذا ضعيف أيضا . 

القول الثالث: أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان 
للغذاء أو للدواء بخلاف الأكل والشرب الذى ليس للدواء ولا 
للغذاء» فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة» وكل هذه أقوال مبنية على 
أراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة» والصواب أن 
الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان؛ لأن الكفارة لم 
ترد إلا في هذه الحال» والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. 
فنقتصر على ما جاء به النص فقط . 
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وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع» وإن لم يحصل إنزال» 
وهو كذلك؛ لأن الكفارة مرتبة على الجماع؛ لقوله في حديث 
الأعرابى؛ (وقعت على امرأتي) فجعل العلة الوقاع ولم يذكر 
الونزاله. 

ماتا + 

الأولى: قال في الروض: «والنزع جماع»: أي لو كان 
الرجل يجامع زوجته في آخر الليل» ثم أذن مؤذن» وهو ممن 
يؤذن على طلوع الفجرء فنزع في الحال» فإنه يترتب عليه ما 
يترتب على الجماع من القضاء والكفارة» وهذا من غرائب العلم؛ 
فكينبه يکوت القار من الشيء كالواقع فيه؟!! ولهذا كان القول 
الراجح أنه ليس جماعاً بل توبة» وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه 
كقارة . 

الكانيةة وقال فی الروضى أيقيا : ذوالاثوال بالمساحةقة: 
كالجماع)؛ راسا تكو بين العراتيىه فلو أنولهعا فليس 
عليهما إلا القضاءء. ولا كفارة» وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء 
فقط دون الكفارة» هذا على الصحيح . 

قوله: «وهي» أي : كفارة الوطء في نهار رمضان. 

قوله: «عتق رقبة» أي: فكها من الرّقء ووجه المناسبة هو 
أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه 
اسشحق أن يعاقب فقدق نفسة يعقق الرفية. 

قوله: «فإن لم يجد» يعني إن لم يجد رقبة» أو لم يجد 
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قوله: «فصيام شهرين متتابعين»: «فصيام» الفاء رابطة 
للجواب وصيام مبتدأ وخبره محذوف» والتقدير فعليه صيام شهرين 
متتابعين بدلا عن عتقه الرقبة. 

قوله: «فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» أي: فعليه 
إطعام ستين. مسكيناء والسكين هنا يشمل الققير والمسكين؟ لأ 
الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعا كان الثقير أشن حاجةه وإذا أفرد 
أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحدء فإذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا. 

ودليل ذلك أن النبى ييه قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله 
قي وهات ااعتق رقبةاء فتال: لا آجته قال: صم شهرين 
متتابعين» فقال: لا أستطيع» قال: أطعم ستين مسكيناء قال: لا 
أجد”"' فجعلها النبي يِه مرتبةء وهذه أغلظ الكفارات» ويساويها 
كفارة الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزورء ويليها 
كمارة القتل؛ لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان» العتق والصياء 
وليس فيه إطعام . 

وقوله: «صيام شهرين متتابعين» هل المعتبر الأهلةء أو 
المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام فى الشهر المجَدًأ؟ 

في هذا قولان للعلماء» والصحيح أن المعتبر الأهلة؛ سواء 

في الشهر الكامل» أو في الشهر المكرا . 





فإن قيل: ما الفرق بين القولين؟ 

فالجواب: يظهر ذلك بالمثالء فإذا ابتدأ الإنسان هذين 
الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر ‏ ولنقل إنه شهر جُمادى 
الأولى ‏ ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر 
جمادى الآخرةء ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يوماء 
وكذلك جمادى الاخرة ‏ فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماء 
وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. 

لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى 
فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال لأنه سوف يدرك أوّل الشهر وآخر 
الشهر فيعتبر بالهلال يقيناً. 

أما الشهر الثاني الذي ابتدذآأه بالخامس عشر من جمادى 
الأولى فيكمله ثلاثين يوماً» ويكون آخر صومه اليوم. الخامس عشر 
من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ ثلاثين يوماء 
أمّا على القول الراجح الذي يعتبر الأهلّة مطلقاً: فإِنَ آخر أيام 
صومه هو الرابع عشر من شهر رجب» إذا كان شهر جمادى الأولى 
نسبعة وعشرين يوعأء 85 قترتا أت شير حجمادى الأولى تاق : 
وكذلك شهر سادق القائية کون ضرت اة وسن رما 

وقوله: «متتابعين» أي: يتبع بعضهما بعضاً بحيث لا يفطر 
بينهما يوما واحداء إلا لعذر شرعيّ كالحيض والنفاس بالنسبة 
للمرأة» وكالعيدين وأيام التشريق» أو حسّي كالمرض والسفر 
للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطرء فإن سافر ليفطر 
انقطع التتابع . 


وقول المؤلّف: «فإطعام ستين مسكيناً»: هنا قدّر الطاعم 
دون المطعم فهل المطعم مقدر؟ 

المتهور من المذعي أنه مقن وجو هد من البر أو نصف 
صاع من غيره لكل مسکين› والمد ربع الع أعني صاع 
النبي يِه وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكيئاً خمسة عشر 
صاعاً بصاع النبي كله من البرء وصاع النبي بي ينقص عن 
الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمس» وعلى هذا يكون 
الصاع في القصيم خمسة آمداد» ويكون إطعام ستين مسكينا اثني 
عشر صاعاً بأصواع القصيم . 

وقيل: بل يطعم نصف الصاع من البر أو غيره» واحتج 
هؤلاء بأن النبي كَل قال لكعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - حين 
حلق رأسه في العمرة» قال: «أطعم سنّة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع»'' وأطلق. ولم يقل فن الكمر أى من البر» وهذا 
يقتضي أن يكون المقدر نصف نصف الصاع. وإذا كان كذلك فزد على 
ما قلنا النصف» فيكون بالنسبة لصاع النبي بي ثلاثين صاعاً. 
وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاعا . 

والأمر في هذا قريب» فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل 

وقيل: إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد إطعاماً فلو أنه جمعهم 
وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك؛ لأن النبي ييه قال للرجل الذي 
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إن لم يجڏ سَقَطْتٌ. 
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جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكيناً”''؟ وهذا هو الصحيح. 

مسألة: الطعام والمطعَّم ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما قدر فيها الطعام دون المطعم. 

الثاني : ما قدر فيها المطعم دون الطعام. 

الثالث: ما قدر فيها الطعام والمطعم. 

مثال الأول: زكاة الفطر فإنها صاع من طعام تعطى لواحد 
أو اثنين أو تجمع صاعين أو ثلاثة لواحدء لا مانع. 

مثال الثاني : هذه المسألة ومثل كفارة اليمين. 

مثال الثالث: مثل فدية الأذى» كحلق الرأس في الإحرام. 
قال تعالى: #فَيْدِيَة مّن عيام أو صِدَفَةَ أو سك [البقرة: 195] وانظر 
إلى الآية يقول الله: ##صَدَفَةٍ»# لم يقل أو إطعام وبينها الرسول يلا 
فقال لكعب بن عجرة: تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع" والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة 
تحمل على هذا المقيد» ؛ الكل [طعام لا بد أله يكر تصف ماخ 
لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البر» ومذ من 
الور مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقاً. فأنتم الآن 
قستم ولا قستم» والصواب أن ما لم يُقيد يكفي فيه الإطعام . 

قوله: «فإن لم يجد سقطت» أى: الكمارة: وذليل ذلك من 
الكتاب» والسئّة» أمّا من الكتاب فقوله تعالى: #لا يكلف اله ننس 


(۱) سبق تخريجه ص(5:7). © اق تريح Ae‏ 


اه اه 6 ها ا ا قاضو ال أ ا ضف اضف ا ال ا كه ا و فض لو # هت سك #اس © © #» 


إلا مآ ءَاثَنهَا» [الطلاق: ۷]ء وهذا الرجل الفقير ليس عنده شىءٌ فلا 
يكلف إلا ما آتاء ا والله ‏ عل وجل - يحكمته لم يزته شا 
ودليل آخر قوله تعالى : #فاقا َه ما أَسَتَّطعَ# [التغابن: 15]» 
ودليلٌ ثالث العموم» عموم القاعدة الشرعيّة» وهي أنه لا واجب 
مع عجزء فالواجبات تسقط بالعجز عنهاء وهذا الرجل الذي 
عام 0 يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام. نقول إذا 3 

شىء غليك وبرت ذمتلك. 

فإن أغناه الله فى المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟ 

فالجواب: ل يلزذهه لآنها سقطت عنه». وكما أن الفقير لو 
أغناه الله لم يلزمه 3 يؤدى الزكاة عما مضى من سنواته لآنه فقير 
فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب 
عليه قضاؤها . 

ما الدليل من السئّة فهو أن الرجل لما قال: (لا أستطيع أن 
أمره أن يطعم حين وجدء فقال: (خذ هذا تصدق به» فقال: 
أعلى أفقر مني يا رسول الله. . . فقال: أطعمه أهلك)» ولم يقل : 
والكفارة واجبة في ذمتك». فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. 

وقال بعض العلماء: إنها لا تسققظ بالعجزء واصعدلوا 
بالحديث» قالوا: لأن الرجل قال: لا أجدء فلمًا جاء النبئ صلل 
التمرٌه قال : خل هذا تصدق به» ولو كانت ساقطة بالعجر لم يفل 
خذ هذا تصدق به. 


ل الجواب: إن هذا وجده فى الحال يى وجك في 
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المجلس الذي أفتاه النبى ية به» فكان كالواجد قبل ذلك» ولهذا 
لما قال: أطعمه أهلكء لم يقل: وعليك كقّارة إذا اغتنيت. 

والقول الراجح أنّها تسقط» وهكذا أيضاً نقول في جميع 
الكفارات» إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه. 
إما بالقياس على 0 الوطء في رمضان» وإما لدخولها في عموم 
قوله تعالى : فاقوا أله ما أستطعم» [التغابن: ]١11‏ لل يكلف اله نما 
0 مآ € [الطلاق: ۷] وما أشبه ذلك» وعلى هذا فكفارة الوطء 

فى الحيض إذا قلنا: إن الوطء فى الحيض يوجب الكفارة» فإنْها 

وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم : تسقط» وهكذا 
جميع الكفارات بناءً على فا اسعدللنا به لهذه المسالةء وتء 11 
القاعدة العامة الأصوليّة التى اتفق عليها الفقهاء في الجملةء 
أنه (لا واجب مع عجز). 

والخريت أ3 بعش العلماء سلاك ملكا فريا وقال: إن 
الرسول ييو قال له: «أطعمه أهلك» أي: كفارةء لا أنه دفمٌ 
لحاجتهم» وهذا ليس بصواب لأمرين : 

آولاً؟ آنه لا يكن أن یگن الرجل عصرفا کارت كما ل 
كرون مصرفا لوكاته أرآيت لر أن فصا حدر دراهم تجب فيها 
الزكاة» وهو مدين فإنه لا يصرف زكاته في دينه» وهذا أيضا لا 
يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. 

ثانياً: أن الكفارة إطعام ستين مسكيناًء وهذا الرجل ‏ الذي 
يظهر والله أعلم ‏ أنه ليس عتذه إلا زوجت أو ولك أو ولذان أو 
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أكثر» ولو كانت كفارة لقال له النبى يَكيِ: هل عندك ستون شخصا 
تعولهم حتى يثبت الأمر فهذا المسلك مسلك ضعيف . 

والمذهب لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا اثنتان: كمارة 
الوطء فى الحيض» وكمارة الوطء فى رمضانء وباقى الكفارات 
لا تسقط بالعجز بل تبقى فى ذمته؛ لآن الدين لا يسقط بالعجز 
عنه أرأيت لو أن شخصاً يطلبك دراه وعجزت» فلا يسقط دينه 
بل يبقى في ذمتك» والنبي اة يقول: «دين الله أحق بالقضاء»'. 

مسألة: كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان؛ 
لأن النبي َيه لما جاء معاوية بن الحكم يستفتيه في جارية غضب 
عليها ولطمها فأراد أن يعتقهاء فدعاها الرسول كل وقال: أين الله؟ 
فقالت: في السماءء فقال: اعتقها فإنها مؤمنة"؛ ولأن إعتاق 
الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار؛ لأنها تحررت فتذهب إلى 
بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. 

مسألة: اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف : 

فقيل بالاشتراط» وقيل: لا نشترط سوى ما اشترط الله 
وهو: الإيمان» واستدل من قال بالاشتراط» أن إعتاق المعيب 
عيبا يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عالة على غيره» 
وعدم إعتاقه أحسن له. 

والمسألة تحتاج لتحريرء لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(55). 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة .)٥۳١۷(‏ 








قوله: «باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء» هذه ثلاثة 
عناوين جمعها المؤلف في باب واحد. 

فقوله: «ما يكره» أي: في الصيامء «ويستحب» أي: في 
الصيام» ١وحكم‏ القضاء» أى: قضاء رمضان. 

والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه 
الإلزام بالترك؛ لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار 
حرامأ» وامقلعه كقيرة: فقى الصلاة مكروفات»: وفى الوضده 
مكروهات» وفي الصياء كر زات وفي الحج وفي البيع وشا 

أما حكمة: فإئه وتاب تارك اسالا ء ولا يعاقب فاعلف. وبهذا 
ظهر الفرق بينه وبين الحرام» كام إذا فعله الإنسان استحق 
العقوبة» أما هذا فلا . 

وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم» بل 
قد يكون من أعظم المحرمات» قال الله تبارك وتعالى فى سورة 
الإسسراء حين تھی عن لهات عظمة قال : ی ذلك کان سَيْعُمٌ 
عند ريك مكزوها (42 [الإسراء: ۲۸]ء» وفي الحديث عن النبي بلا : 
«إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»"'' . 
)01 أخرجه البخاري في الركاة/ باب قول الله عز وجل: #لا سعلوت الثائرت 


إنصانا > 959 ولم فى الآقضية/. باب التهى عن كثرة الصائل من غير 
حاجة (097) عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه . 
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وقوله: «ويستحب» المستحب هو المسنون وهو ما أمر به لا 
على وجه الإلزام بالفعل» فإن أمر به على وجه الإلزام كان 
واجبا . 

وحم المستجحب: أن يكاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تارکه» 
ولكخٌاثوات المستحي ‏ أو المسمكرة أقل من ثواب الواجب»› 
بالدليل الأثرى والنظري. 

أما الدليل الأثرى فقوله تعالى في الحديث ي «ما 
تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضصت ول کا 
ركعتين فريضة» أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. 

وأما الدليل النظرى فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه 
أوكد» وأنَّ المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. 

وهل يفرّق بين المستحب والمسنون؟ 

الجواب: فرق بعض العلماء بيتهما يان المستحب ما ثبت 
بقياس» والمسنون ما ثبت بسنة» أي بدليل. 

ولكذن الصحيح أته لا شرق والمسالة اصطلاحية» فعند 
الستابلة لا فرق بيدا فلا فرق ب بين أن نقول: ستحب أن تورضيا 
ثلاث وأ تقول: يسن أن يعوضا تاؤاثاً ه وهذا سورد ايلاع 
أي او أن أحداً قال عراف له؛ آنا إن عررت. سخ انا أعير 
عن ثابت بسنة» راد عبرت بيستحب فإثما عبرت عن ثابت 
بقياس» ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه . 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع (51207). 


ااا م 
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وقوله: «وحكم القضاء) سيآانئ إن شاء الله حکمه» وأنه 
يجب القضاءء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على التراخي» 
فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين 
رمضان الثاني مقدار ما عليك» فحينئذ يجب عليك أن تقضي . 

قوله: «يكره جمع ريقه فیبتلعه» "يبتلع» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة جوازاً؛ لأنه عطف على اسم خالص صريح. 
وابن مالك يقول: 
وإن على اسم خالص فعل عُغطف نقصبهة أن ثابنا أو منحدذف 

وهنا «يبتلع» معطوفة على «جمع» وجمع اسم خالص أي أنه 
مصدرء ومنه قول الشاعر: 
والس عباءةٍ وتقر عيني اب إل من لجس الشقرف 

«وتقر)ا بالنصب معطوف على البس», وهنا ايبتلع) با لتب 
معطوفة على «جمع)» يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه» سواء فعل 
ذلك عبثاًء أو فعله لدفع العطش» أو لأي سبب آخر. 

قال في الروض معلل ؤلاف: للخروج من الخلاف» أي : 
خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطرء فإن من العلماء من يقول: 
إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر . ظ 

ولگن الععليل بالخلاف لیس ثعليلة حا تبت به 
الأحكام الشرعية» ولهذا كلما رأيت حكماً علل بالخروج من 
الخلاف» فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاء بل نقول: الخلاف إن 
كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله» فإنه يراعى 
جانب الخلاف هناء لا من أجل أن فلانا خالف» ولكن من أجل 
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أن النصوص تحتمله» فيكون تجنبه من باب الاحتياط» وإلا لزم 
القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف» خروجا من الخلاف» 
رلگانت المكروهات رة جدا؛ لأنتك. لا تكاد تجد عسألة إلا 
وفيها خلاف» وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر 
إذا جمعه إنسان وابتلعه. وإذا لم يكن هناك دليل قإنه لا يصح 
التعليل بالخلاف . 

وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروهء ولا 
يقال إن الصوم نقص بذلك» لأننا إذا قلنا: إنه مكروهء لزم من 
ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. 

وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع» فإنه لا 
كراهة فى ذلك وهو ظاهر» وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة» 
ولا بعد شرب الماء عند أكان القجر» ولا عند تجمع الريق بسيب 
القراءة» فإنه لم يعهد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم - 
أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجرء يتفل حتى يذهب طعم 
الماء» بل هذا مما يسامح فيه» لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة 
تمر» أو ها أشيه ذلك فيذا لآ بذ أن يتفله ولا بيعلعه. 

قوله: «ويحرم بلع النخامة» بلع النخامة حرام على الصائم 
وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضا خرجت 
من البدنء فإذا ردذتها إلى المعدة قد يكون فى ذلك ضرر عليك› 
لكنها تتأكد على الصائم؛ لأنها تفسد صومهء ولهذا قال: 

«ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه» وقوله: «فقط» التفقيط 
هنا لإخراج الريق». فالريق ولو كثر لا يفطر به الونسان. 


ڪڪ( كتاب الصيام 


روا رم ع 2 
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وقوله: (إن وصضدكت لون فمه) هو ما بتبين فيه دوف الطعام. 
إلى جوفه فإنها لا تفطرء وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن. 
والفم في حكم الظاهرء فإذا وصلت إليه : ثم ابتلعها بعد ذلك أفطرء 
وأما إذا لم قصل إليه فإنها ما زالت فى حكم الباطن قلا تفطر. 

رقي المسالة تقول اكور فى المذهيم أنيا لا ظط اشا با 
وصلت إلى الفم وابتلعهاء وهذا القول أرجح؛ لأنها لم تخرج من 
الفم» ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباء فلو ابتلعها بعد أن وصلت 
إلى فمهء فإنه لا يفطر بهاء لكن نقول قبل أن يفعل هذا: لا تفعل 
وتجئنب هلا الأمرء قن دام أن السسالة بهذا الشكل» ولتست 
النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم. 
بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير 
بجميع الريق والأمر واضحء ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع 

مسالة: إذا ظهر دم من لسانه أو لنته. أو اتاد فهل يجور 
بلعه؟ 

الجواب : لا يجوز لا للصائم ولا لغيره؟ لعموم قوله تعالى : 
رت یک الميتة دمي 0 e‏ ۳[ واد وفع من ل فإنه 
ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم» أو قلعه في الليل» واستمر يخرج 
منه الدم ألا يبتلع هذا الدم؛ لأنه يفطره وهو أيضاً حرام . 

قوله: «وؤبكره ذوق طعام بلا حاجة» ائ يكره أن يذوى 
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وَمَضْعْ عِلْكِ قوي وإِنْ وَجََدَ طَعْمَهَما في حَلقِهِ أَفْطرٌ 
الصائم طعاماً كالتمر والخبز والمرقء إلا إذا كان لحاجة فلا 
بأس؛ ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من 
غير أن يشعر به» فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد 
الصوم. وأيضاً ربما يكون مشتهياً الطعام كثيراً ثم يتذوقه لأجل 
أن يتلذذ به» وربما يمتصه بقوة» ثم ينزل إلى جوفه . 

والحاجة مثل أن يكون طباخاً يحتاج أن يذوق الطعام لينظر 
ملحهء أو حلاوته أو يشترئى شیا من السوق يحتاج إلى ذوقه» أو 
امرأة تمضغ لطفلها تمرة. وما أشبه ذلك . 

قوله: «ومضغ علك قوي» أ : يكره للصائم أن يمضغ علكا 
قوياً» والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت؛ لأنه ربما يتسرب إلى 
بطنه شىء من طعمه إن كان له طعم. 

إن م ينكين أنه طس الك وجه تراس ولكن مع ذلك لا 
ينبغي أن يمضغه أمام الناس ؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه مضغه أمام 
الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي. أو اه لیس 
فيه طعم أو فيه طعم وربما يقتدي به بعض الناس» فيمضغ العلك 
دون اعتبار الطعم» وعلل ذلك في الروض بأنه يجلب البلغم. 
ويجمع الريق» ويورث العطش”'*» فهذه ثلاث علل. 

قوله: «وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر» أي: وجد طعم 
الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة» وطعم العلك القوي في حلقه 
أفطرء أي : فسد صومهء وهذا يعم صيام الفرض والنفل . 


(0) «الروض مع حاشية ابن قاسم» .)٤١٤/۳(‏ 
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وعَلِمَ من قول المؤلف فى حلقه أن مناط الحكم وصول 
الشيء إلى: الحلق. ل إلى المعدة. 

وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
وقال: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم 
إلى الحلق'"'» وهو واضح؛ لأنه أحياناً يصل الطعم إلى الحلق. 
ولكن لا يبتلعه ولا يتزل» ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن 
أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك» ثم إنه أحيانا عندما 
يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه» ومع 
ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول إنه أفطرء. لأنه ربما يتجشأ 
ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس 
بالطعم . 

قوله: «ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه» العلك المتحلل 
هو الذي ليس بصلب بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب» فهذا 
حرام على الصائم؛ لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه 
متحلل يجري مع الريق» وما كان وسيلة لفساد الصومء فإنه يكون 
حراما إذا كان الصوم واجباء ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا . 

وقوله: «إن بلع ريقه» فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرمء فإذا 
كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لمَظه فإنه ليس بحرامء أو 
كان يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل. فإنه على كلام المؤلف لا 
يحرم؛ لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى 
الجوف وهذا لا ينزل. 


.)05 انظر: «حقيقة الصيام» ص(05.‎ )١( 
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فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون فى الفرشة من تدليك 
الأسنان بالمعجرن على العلك المت او على العلك الصلب 
القوي؟ 

فالجواب: قياس على المتحلل أقرب» ولهذا نقول: لا ينبغي 
للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم» لأنه ينفذ إلى الحلق 
بغير اختيار الإنسان» لأن نفوذه قوي» واندراجه تحت الريق قوي 
أيضاًء فنقول: إن كنت تريد تنظيف أسنانك» فانتظر إلى أن تغرب 
الشمس ونظفهاء لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. 

قوله: «وتكره القبلة لمن تحرك شهوته» القبلة تنقسم إلى 
ناته أقسام : 

القسم الأول: ألا يصحبها شهوة إطلاقاً» مثل تقبيل الإنسان 
أولاده الصغارء أو تقبيل القادم من السفرء أو ما أشبه ذلك. 
فهذه لا تؤثر ولا حكم لها؛ باعتبار الصوم . 

القسم الثاني: أن تحرك الشهوة» ولكنه يأمن من إفساد 
الصوم بالإنزالء أو بالإمذاءء ‏ إذا قلنا: بأن الإمذاء يفسد 
الصوم -» فالمذهب أن القبلة تكره في حقه. 

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما 
بإمذاء ‏ إن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء» وسبق أن الصحيح أنه لا 
يفطر ‏ فهذه تحرم إذا ظن الإنزال» بأن يكون شابا قوي الشهوة. 
شديد المحبة لأهله. فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته 
في هذه الحال» فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل؛ لأنه 
يعرض صومه للفساد. 





كتاب الصبام 
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أما القسم الأول فلا شك في جوازها؛ لأن الأصل الحل حتى 
يقوم دليل على المنع» وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها . 

وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبَّل تحركت شهوته لكن 
يأمن على نفسه» فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بهاء 
لآن النبي يي «كان يقبل وهو صائہ»“» «وسأله عمر بن أب 
سلمة - رضي لله عنهما ‏ عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة 
فقال له: سل هذه» فأخبرته أن النبي َة يقبل وهو صائم. فقال 
السائل: أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء قال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به وهذا يدل على أنها 
جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك» ويروى عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ب آنه قال ها أبالي قبلت امرأتي . أق کھت 
ر '“ وشم الريحان لا يقنطر السام لته يشش التفس 
ويسرهاء وتقبيل الزوجة ذلك يسر وينعكى الاتسان. لکن ليس 
جماها ولا إنزالاء فبأى شيء تكون الكراهة. 

وآما ما يروى من أن النبي ييو «سأله رجل عن القبلة فأذن 
لد وسأله آخر فلم يأذن له. فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن 
له شاب o e‏ لبر ب لصي ضعمفه 


)01 اش البخاري فى الضوم/ باب المباقيرة للصاقم 0۹۷ ومسلم في 
الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 
(2285) عن عائشة رضى الله عنها . 

0( ار ملي قن الب الباق 604143 عن ع بح أبن سلا رضي اله ف 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0:05). 


2 أخرجه أبو داود في الصيام/ باب كراهيته للشاب (۲۳۸۷) عن ابي هريرة رضي الله عنه . 


ابن القيم - رحمة الله وقال: لا يثبت عن النبي كلل . 

إذا القبلة فى حق الصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم 

تر» وقسم مكروهء وقسم محرمء والصحيح انهما قسمان فقط: 

فساد صومه» والقسم الجائز له صورتان: 

الصورة الأول + آلا ترك القبلة شهوقه إطلاقا. 

الصورة الكانية : أذ تحر ك شهوتهء ولكن باس على سه هرد 
فساد صومه. 

اهنا عير القيلة من دواعى الوطء كالضم ونحوه» فحكمها 
حكم القبلة ولا فرق . 

قوله: «ونجتب اح جتناب كذب» قوله «(اجتناب) ؛ أى البعد» 
والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم 
عمد» مثاله عن الجهل قول النبى ية : كذب أبو السنابلء وكان 
أبنو الستايل قد قال لسبيعة الأسلمية الت وضعت حملها يعد 
موت زوجها بليال فمر بها وقد تجملت للخطاس» فقال لها: لن 
تحلي للأزواج حتى يأتى عليك أربعة أشهر وعشراء فلما ذكرت 
قوله لرسول الله يله قال: كذب أبو الستابل"» ومثاله غن 
العمد قول المنافقين إذا أتوا رسول الله : نشهد إنك 
لرسول الله . 
)1١(‏ زاد المعاد )٥۸/۲(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )447/١(‏ وأصله في الصحيحين . 





قوله: «غيبة» بكسر الغين وهى ذكرك أخاك بما يكره من 
عيب خلقي أو خلقى أو عملي أو أدبي. 

قوله: «شتم» هو القدح بالغير حال حضوره. 

وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره» ولكنهم ذكروا هذا 
من باب التوكيد؛ لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات»› 
ورك المجرغات ها ل ناكد على غيرة. 

ودليل ذلك قوله تعالى: #يَأبْها الذي اما کيب ڪيم 
الام گنا کیب عل لذت ين َم للك َم 47 [البقرة] 
هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله 
- عر وجل - بفعل الواجبات وترك المحرمات . 

ودليله من السنة قول النبي َيه «من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه'' 
أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام أو الشراب؛ لأنه لو 
كان هذا مراد الله لكان يقتضى أن الله يريد أن يعذبناء والله تعالى 
يقول: انا يفل آله ابڪ إن شگنر ام4 [النساء: 
۷ وإنما يريد منا ‏ عر وجل أن نتقي الله لقوله تعالى: 
«لْمَلَكُمْ ىمون وقوله ية في الحديث: «من لم يدع قول 
الزور» أي: الكذب» وإن شئت فقل الزور: كل قول محرم؛ لأنه 
ازور عن الطريق المستقيم . 

وقوله: «والعمل به» أي : بالزور» وهو كل فعل محرم. 


)١( -‏ أخرجه البخاري في الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 
)١97(‏ عن أبي هريرة رضي أ لله مك . 


وسن لِمَنْ شي وله : ني صَايِْم 36 اف ».ان أ ل ل 1 كن 4 ا 6 ا كاف نإ ا ل يز 


وقوله: «والجهل» أي: السفاهة. وعدم الحلم. مثل 
الصخب في الأسواق» والسب مع الناس» وما أشبه ذلك» ولهذا 
قال النبي ع : ذا كان يوم ضصوم أحدكم فلا يصخب ‏ يعني لا 
يرفع سرقه: بل يكوث مؤدبا ‏ وله يرفث وإن أحد سابه أو قاتله 
فليقل إني صائم»''' فينبغي أن يكون مؤدباً وبهذا نعرف الحكمة 
البالغة من مشروعية الصومء فلو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة 
لخرج رمضان» والإنسان على خلق كريم من الالتزام. 
والأخلاق» والآداب» لأنه تربية في الواقع . 

مسألة: ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل 
المحرم في الصوم يبطله؛ كالغيبة» ولكن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
لما سئل عن ذلك» وقيل له: إن فلاناً يقول: إن الغيبة تفطر؟ 
قال : لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام . 

والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرماً في ذات 
العبادة أفسدهاء وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدهاء فالأكل 
والشرب يفسدان الصوم» بخلاف الغيبة» ولهذا كان الصحيح أن 
الصلاة في الثوب المغصوبء. وبالماء المغصوب صحيحة؛ لأن 
التحريم ليس عائداً للصلاة؛ فلم يقل الرسول يَككهِ: لا تصلوا في 
الثوب المغصوب أو بالماء المغخصوب» فالنهى عام . 

قوله: «وسن لمن شتم قوله: إني صائم» أى : أن كمه أحد؛ 
أي: ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه.ء وهو بمعنى السب» وكذلك لو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب هل يقول إني صائم إذا شتم (٤٠۱۹)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب فضل الصيام )١77( )١١5١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة» بأن يقاتله أي: يتماسك معه 
يسن له أن يقول: إنى صائمء لقول النبى كَل : «إن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل : إني امرؤ صائم» . 

وهل يقولها سرأء أو جهراً؟ 

قال بعض العلماء: يقولها ۴ 

وقال بعض العلماء: جهرا. 

وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل» فقال: في الفرض 
يقولها جهراً لبعده عن الرياء» وفي النفل يقولها سراً خوفاً من 
الرياء. 

والصحيح أنه يقولها جهرأ فى صوم النافلة والفريضة؛ وذلك 
لأن فيه فائدتين : 

الفائدة الأولى: بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا 
لکرته انعا لا لحه عن المقابلة؟ لأقه تو رکه عجرا عد 
المقابلة لاستهان به الآخرء وصار فى ذلك ذل لهء فإذا قال: إني 
صائم كأنه يقول آنا لا أعجز عن مقابلتك» وأن أبين من غيويك 
أكثر مما بينت من عيوبي» لکني امرؤ صائم . 

الفائدة الثانية: تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم 
هذا وربما يكون هذا الشاتم صائما كما لو كان ذلك في 
رمضان» وكلاهما فى الحضر» سواء حتى يكون قوله هذا متضمنا 
لبهيه عن الشعمء وتويينقه هلية. 

وينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في 
العبادات» لأن ساك الرياء ذا القمحت للانسان تعب به الفيظات 


ا ال 


5 ور يي 
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حتى إنه يقول له لا تطمئن فى الصلاة وأنت تصلي أمام الناس 
لئلا تكون مرائياً» وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون 
إنك مراءٍء ويقول لا تنفق لأنهم يقولون مراءء وأيضاً أنه إذا اتبع 
السنة قد يكون قدوة لغيره» فمثلاً لو دعاك أحد لغداء في أيام 
البيض» وقلت: إنى صائم حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك 
وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدئ بك» فالمهم أن باب الرياء ٍ 
ينبغى للإنسان ألا يكون على باله إطلاقاء والله ‏ سبحانه ‏ مدح 
الذين ينفقون أموالهم سرأ وعلانية حسب الحال قد يكون السر 
أفضل وقد تكون العلانية أفضل . 

قوله: «وتأخير سحور» أي سن تأخير سحور. 

السخون ؛ بالضم› لأن ووا بالفتح اسم لما يتسحر به. 
وسّحور بالضم اسم للفعل» ولهذا نقول: وَضوءاً بفتح الواو اسم 
للماء ووؤضوء بضم الواو اسم للفعل» ونقول: ظهور اسم لما 
يتطهر به وطهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة» وهذه قاعدة مفيدة 
تعصم الإنسان من الخطأ فى مثل هذه الكلمات . 

إذآ فسن تأغخير السشحون ‏ بالضم ه أي: أن الإنسات. إذا 
فسحر ۔ والسحور سثة أيضا ۔ يكبغي له أن يؤخره اقتداة 
برسول الله ييا واحتساباً للخيرية التي قال فيها الرسول ككِةِ: «لا 
يزال الاس يشير عا عسلوا القطر واغروا السسور؟”؟ فة سلة 
قولية وسنة فعلية» ورفقاً بالنفس؛ لأنه إذا أخر السحورء قلت 


1 أ خر جه البخاري في الصوم/ باب تعجيل الإفطار (/1ه9١)؛؟‏ ومسلم في الصيام/ 





ا ل لت فم 


المدة التي يمسك فيهاء وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل 
السحور: 

ولعن ب وخر ةا لم يخ طلوع القجرء فإن خضي طلرع الجر 
فليبادر» فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي 
ربع ساعة» وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقى خمس دقائق ؛ 
آي : يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. 

والذليل على هذا أن النبى 816 كان يؤخخر السحور حتى إله 
لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية) 
ويقدرون بالآيات؛ لأنه لم تكن ساعات في ذلك الوقت» ولهذا 
ذكر العلماء ‏ رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في 
دخول وقت الصلاة علامات» منها إذا كان من عادته أن يقرأ 
حرباً من القرآن» فإذا قرأ هذا الحرب» وكان من عادته أنه إذا 
أتمه دخل الوقت» فإنه يحكم بدخول الوقت» ويقدرون الأعمال 
بقدر ما تنحر الناقة» وما أشبه ذلك. 

وتعتبر الآيات التى يقدر بهاء والتلاوة بالوسطء. لأنئا لو 
اعتبرنا أطول آية مع الترتيل لطال الوقت. 

قوله: «وتعجيل فطر» أي وسن تعجيل فطر. 

أ : المباهرة به إذا غربت الشمسس: فالمعتير شروب 
الشمس» لا الأذان» لا سيما فى الوقت الحاضر حيث يعتمد 
الناس على التقويم» ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم» وساعاتهم قد 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر (۱۹۲۱)؛ 

ومسلم في الصيام/ باب فضل السحور )١١917(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


باب عا يكبه. وبستحب. وحكم القضا [89 أ 
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تتغير بتقديم أو تأخيرء فلو غربت الشمس» وأنت تشاهدهاء 
والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم 
تغرب» فليس لك أن تفطر؛ لأن الرسول كَل قال: (إذا أقبل 
الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق. وأدبر النهار من هاهنا وأشار 
إلى المغرب» وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» '". 

ولا يضر بقاء النور القوي» فبعض الناس يقول: نبقى حتى 
يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذاء بل انظر 
إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس» وسن الفطر. 

ودليل سنية المبادرة : 


> قوله &44:«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»‎ ١ 
وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم‎ 
كالرافضة أنهم ليسوا بخير.‎ 

۲ - ويروى أن الله ب سبحانه وتعالى د ال «أحب عبادى 
إلي أعجلهم فطر ا وذلك لجا فيه من المباةرة 9 تناول ما 
أحله الله - عد وجل - والله - سبحانه وتعالى ‏ كريم». والكريم 
بجی أن پس الناس بکرمه» فيحب من عباده أن يبادروا بما 
أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس . 

)۱( أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يحل فطر الصائم )١155(‏ ومسلم في الصيام/ 

باب بيان وقت انقضاء الصوم. . . )١٠٠١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
)۲( سبق تخر يجه ھر 
(۳) أخرجه أحمد (۳۲۹/۲)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في تعجيل الإفطار 


(NV 20)‏ وابن خزيمة (15>؟)ء وابن حبان )0٠91/(‏ عن أبى هريرة رضى الله فيك . 
وقال الترمذي : ااحديث حسن عغریب)» وضعفه الألباني في التعليق على ابن خزيمة . 


5 كتاب الحيام 


لی رُطبء فَإنْ عَم تمر ِن غيم كمَاة. 





فإن قال قائل: هل لى أن أفطر بغلبة الظن» بمعنى أنه إذا 
غلب على ظنى أن الشمس غربت» فهل لى أن أفطر؟ 

فالجواب: نعم“ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري 
٤ 001) ik E‏ 
غيم هلى خهد اني بوا ثم طلمت الشفس؛ ومعلوم انهم لم 
يفطروا عن علم. لانهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس› 
لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت» ثم انجلى الغيم 
فطلعت الشمس . 

قوله: «على رطب» ای سن كون الفطور على زط 
لا يتسنى إلا فى وقت معين من السنة» أما الآن ففي كل وقت 
يمكن أن تفطر على رطب والحمد لله. 

قوله: «فإن عدم فتمر» أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر 

قوله: «فإن عدم فماء» أ : إن عدم الع فليفطر على ماء ؟ 
لأن النبي بي قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم 
يجد فيلفطر على ماء فإنه طهور»”'' وثبت عنه يلل من حديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۳۳). 
(۲) أخرجه أحمد (117/5غ ۸ وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه 


(١٠٠٠۲)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء ما مستحب عليه الإفطار )٦۹٥(‏ 
وصحححه ؟ والنسائي في الكبرى (TT**)‏ ط/ الرسالة. وابن ماحه في الصيام/ = 


باب ها يكره. وبستحب. وحكم القضا. [400 أ 


أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله مَل يفطر 
قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم 
تكن تميرات حسا حسوات من ماء)”''. 

مسألة: إذا كان عند الإنسان عسل وماءء فأيهما يقدم الماء 
أو العسل؟ 

فالحواب: يعدم الماء؛ لذن الرسول ا قال: «فإن لم بحد 
فعلى ماء فإنه طهور). فان لم يجد ماء ولا ا آل ولا تاطا 
نوى الفطر بقلبه ويكفي . 

وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئاً فمص إصبعك» وهذا 
لا أصل له . 

وقال آخرون: يُلَ الغترة ثم مصها؛ لأنك إذا بللتها انفصل 
الريق عن الفم» ادا وجعتب ومصصضعها أولت قينا اويا عن 
الفم إلى الفمء وهذا لا أصل له أيضاً. 

بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوى 
الفطر بقلبك» حتى إن بعض العلماء قال: إن قوله يَلِ: «إذا أقبل 
الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر 
= باب ما جاء على ما يستحب الفطر (549١)؛‏ و صححه ابن خزيمه (۲۰۷(؛ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١54/7(‏ وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه 

والدارقطني (7// 1865) والحاكم )477/١(‏ عن أنس رضي الله عنه» قال 


الترمذي : (حسن غعريب» وقال الدارقطني : الإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
على شرط سيم ووافقه الذهبي . 





الصائه "' أن المعنى أفطر حكماً وإن لم يفطر حساًء لكنه يسن 
له أن ا وَليسن هذا ئىعىد » إلا أنه يضعمه أن الرسول د : 
«أذن لهم بالوصال إلى السحر» . 

ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال» لكن ربما نأخذ حكمه 
من قوله: «سن تعجيل فطر)؛ لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل 
للفطر فيكون خلافاً للمسنون. 

وحكمه فيل : إنه حرام. وفيل : إنه مکروه» وقيل: إنه مباح 
لمن قدر عليهء فالأقوال فيه ثلاثة. 

والذي يظهر فيه التحريم؛ لأن النبي ية نهاهم عن الوصال 
فأبوا أن ينتهوا فتركهم» وواصل بهم یوما ویوما حتى دخل 
الشهر؛ أف : شهر شوال» فقال عة : «لو تأخر الهلال لزدتكم 
کالمنکل لھم وهذا يدل على آنه على سبيل التحريم» فالقول 
بالتحريم أقواهاء ولكن مع ذلك لين عندي فيه جزم : ته لو 
كان حراماً كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول بل من 
فعله منعاً باتأء لكنه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم» ولهذا ذهب بعض 
03 سبق تخریجه ضر( £۳). 


(0) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الوصال إلى السحر (۷١۱۹)؛‏ عن أبي سعيد 
الخدري رصى الله نة . 


(*) أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (455١)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب النهي عن الوصال )١١2١7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الصحابة - رضى الله عنهم ‏ إلى جواز الوصال لمن قدر عليه 
معللاً ذلك بأنه إنما نهى عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه 
يشق عليهم› فكان عبد الله بن الزبير .رضي الله عته . يواضل إلى 
تة کی را لهت رق الله عنه ‏ تأول. 
والصواب خلاف تأويله» وأن أدنى أحواله الكراهة» وأن 
الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرء لكن قال النبي وك : 
«فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)”''. 
قوله: «وقول ما ورد» أف : سن قول ما ورة بع جن 
النبى َل عند الفطرء ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره 
التسمية عند الأكل أو الشرب» وهي - على القول الراجح ‏ 
واجبةة أى يجب على الإتسات إذا اراد أن يأكل أ پشرت أن 
يسمى »© والدليل على ذلك : 
آ ‏ أمر التبى له بذلاك . 
E Ê 1‏ ارج # )٤( TT‏ 
1 إخباره ان الشيطان ياكل مع الإنسان إذا لم يسم 1 
۴ إمساكه بيد الجارية والأغرابى حين جاءا ليأكلا قبل أن 
سوسا وأخبر أن الشيطان دفعهماء وأڻ بد الشيطان مع 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 85). 9 سبق تشريهه هو(11720): 
(۳) لحديث عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية قال له: 
«سَمٌ الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب 


التسمية على الطعام والأكل باليمين (071/7)؛ ومسلم في الأشربة/ باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهما .)5١77(‏ 


)٤(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )٠١١1(‏ عن 





EEE © # © #6 E # © #©# ©‏ #ه # © اسه #©ه GEESE‏ #ه # نه اه © © هت TEEPE‏ #ه © هن #ه. هاه تم هم هه 


يديهما بيد النبي يي ليأكل من الطعام'' . 


ظ : ey 57 j‏ 
ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر» ويقول: بسم الله أوله وآخره '. 


كذلك أنقياً مما ورد عند الفطر وعيره الحخبل غل الانتهاءء 


فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 


الشربة فيحمده عليها 


(۳) 


وأما ما ورد قوله عند الفطور» فمنه قول: «اللهم لك 


صمت» وعلى رزقك أفطرت. اللهم تقبل متى إنك انت السميع 
العليم ٠‏ ووردت اتاو اشرق والجميع الو أساكدقا ما فيها » لكر 
إذا قالها الإنسان فلا بس . 


ومنها إذا كان اليوم حاراً وشرب بعد الفطورء فإنه يقول: 


«ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء اف٠‏ 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


(3ع 


(٥) 


سبق تخريجه حاشية )٤(‏ ص(۳۹٤).‏ 

أخرجه الإمام أحمد )١157/5(‏ وأبو داود في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام 
(7070) والترمذي في الأطعمة/ باب ما جاء في التسمية على الطعام )۱۸١۸(‏ 
وابن ماجه في الأطعمة/ باب التسمية عند الطعام (775”) عن عائشة رضي الله عنها 
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الألباني في الإرواء (/10/ 85؟7). 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب استحاب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب (7775) عن أنس رضي الله عنه . 

أخرجه الدارقطني (۲/ )٠۸١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۸١(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وضعفه ابن القيم في «الزاد» (۲/١١)؛‏ والهيثئمي في 
(المجمع» «A I)‏ ` 

أخرجه أبو داود في الصيام/ باب القول عند الإفطار (۷١۲۳)؛‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (١۷٤)؛‏ والدارقطني (۲/ 1۸۵( والحاكم ۷0 ن اين 
عمر رضي الله عنهما قال الدا قطني : الإسئاده حسن)» وصححه الحاكم على 
شرطهما ووافقه الذهبي . 


باب ها بكبه. ويستدب. وحكم القضا. 








وَيَسْتحْ : القضاء مُتَتَابعاً و جو إلى رمضان اکر هرد 


وذهاب الظمأ بالشرب واضح» وابتلال العروق بذلك واضح. 
فالإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله 
إلى المعدة يتفرق في البدن» ويحس به إحساسا ظاهراء فيقول 
بقلبه: سبحان الله الحكيم العليم الذي فرقه بهذه السرعة» وظاهر 
اليحنيف أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمان والعروق 
يأبسة . 

قوله: «ويستحب القضاء متتابعا» الاستحباب منصب على 
قوله : «متتابعا) ولیس على قوله: «القضاء»؛ لأن القضاء واجب» 
والمستحب كونه متتابعاً» ولو قال المؤلف: ويستحب التتابع في 
القضاءء لكان أحسنء أي: لا يفطر بين أيام الصيام؛ وذنك 
لغللاثة أوحه : 

أولاً : أن هذا أقرب إلى مشابية الأداء». لأن إلاداء متتابع . 

ثانا أنه أسرع في إبراء الذعق» فإتك [5ا صمت يوما 
وأفطرت وما تأخر القضاء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء 
الذمة. 

ثالثاً : أنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له» قد 
يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاًء وقد يكون اليؤم حياً وغدا 
ميتا: فلهذا كان الأفضل أن يكون الققياء اغا . 

وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي : في 
اليوم الثاني من شوال؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط . 

قوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» أي: لا 
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يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخرء ويجب التنوين هنا؛ لأن 
رمضان نكرة لا يراد به رمضان معين» بدليل قوله آخرء وزيادة 
الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية 
أو وصضقيةء وهنا لسن علما ولا وضما . 

والضابط أن ما شرطه العلمية إذا كان نكرة فإنه ينصرف . 

وقوله: «آخر» ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. 

وعُلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن 
يبقى عليه عدد أيامه من شعبان» لقوله: «ولا يجوز إلى رمضان 
آخر؛ فيجوز أن يقضيه في أي شهر متتابعاً ومتفرقاًء بشرط ألا 
يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه فإذا بقي من شعبان بقدر ما 

وقوله: «من غير عذر» علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر 
لعذر فإنه جائزء مثل أن يكون مسافراً فيستمر به السفر أو مريضا 
فيستمر به المرض» أو تكون امرأة حاملاً ويستمر بها الحمل» أو 
مرضعاً تحتاج إلى الإفطار كل السنة؛ لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه 
الأعذار في رمضان وهو أداء» فجواز الإفطار في أيام القضاء من 
باب أولى . 

وقوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» لم يتكلم 
المؤلف عن الصيام قبل القضاءء فهل يجوز أن يصوم قبل 
القضاء» وهل يصح لو صام؟ 

والجواب إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس» 
وإن كان تطوعاًء فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاءء ويأثم. 


باب ها يكبه. ويستحب. وحكم القضا ظ 00 


وعللوا أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت». 
وقال: ما دام الوقت موسعاً فإنه يجوز أن يتنفل» كما لو تنفل قبل 
أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت» فمثلا الظهر يدخل وقتها من 
الزوال ويتتهى إذا ضار كل ظل شىء مثله» قله أن يؤغرها إلى 
آخر الوقبت: روفي هذه المدة نڪا له أن يتنفل؛ لأن الوقت 
موسع . 

وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب» يعني أن صومه 
صحيح › ول يأثم ؛ لأن القياس فيه ظاهر . 

ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ 

الجواب: الأولى أن يبدأ بالقضاء» حتى لو مر عليه عشر 
ذي الحجة أو يوم عرفة» فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام 
وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام» وعلى فرض أنه 
لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاءء فإن القضاء أفضل 

تقديم النفل . 

والجواب عن التعليل الذى ذكره الأصحاب أن نقول: 
الفريضة وقتها في هذه الحال موسعء فلم يفرض علي أن أفعلها 
الآن حى أقول إنتى تركت الفرض» بل هذا فرض في الذمة 
رسع الله تعالي ‏ فيد فإفا صمت التقل قلا حرج. ٠‏ 

وهنا سالا بيني ابه ل لها : 

وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان. 
فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاء ولم يحصل على ثوابها الذي قال 





عنه الرسول علد «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان 
كصيام الدهر» ب" وذلك أن لفظ الحديث لمن صام رمضان)» ومن 
كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان» وهذا 
واضح» وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم 
التطوع قبل القضاء ينطبق على هذاء وليس كذلك» بل هذا لا 
ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء 
ومقياث : ظ 
والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: #وّمّن كان 
ریسا أو عل سَفَرٍ اة من ارم حر 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فما 
| - حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان يكون على 
الصوم من رمضان قيا أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان»”'' 
فقولها: «ما أستطيع أن أقضيه !| إلا في شعبان» دليل على أنه 
لا يؤخر إلى ما بعد رمضانء والاستطاعة هنا الاستطاعة 
الشرعية» أي: لا أستطيع شرعاً . 
۲ - أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة 
إلى وقت الثاثية من غير عثرة ولا يجوز أن تور صبلاة 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان 


. عن أن يوت الأنصاري زضصی | لله غغنهة‎ GG T€) 


(۲) أخرجه البخاري فى الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (١٠۱۹)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر .)١١57(‏ 





باب ما يكره. ويستحب. وحكم القضا زه:؛ أ 
َإِن قعل 6 مع القَضَاء إِطعَام ند مسكين لُكل 0 

الفريضة إلى وقت القانة إل لعدر. 

فإن قال فائل : قول عائشة - رضي الله عنها ‏ «فما أستطيع 
8 أقضيه به إلا في شعبان؛ دیل على | وجوب الفوري في القضاء لمن 
للرسول ۰ وحسن عسشرته» لست اسعطاعة يدنه . 

قوله: «فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» 
أن لو أخخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثانى بلا عذر كان انما 
وعليه مع القضاء إطعام مسکينڻ لكل يوم . 
قضاؤه. 

وأما الإطعام فجبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد 
فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكيناًء فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه 
يصومها او ا ا و ا حديث 

020 

بعد رمضان 
نشل به قمة. 

وروی أيضا عن ابن عباس وأبى هريرة - رصي الله ڪهم ات 
أنه يلزمه الإطعام”'' وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۹۷)؛ والبيهقي )١57/54(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

و ضعماه. 
(۲) أما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطني (۲/ ۹۷٠)؛‏ والبيهقي (5/ .)٠٠۳‏ 


٠‏ لكف نیت یمین جنا ل تقوم به سيف ولا 


0 ]] كلكا كتاب الصيام 


وان مات ولو بعد رَمَضَانٍ آخخر. a‏ 





باب العقديك عليه لغلا يعود لمثل هذا الفعل» کے کا 
اجتهادياً. لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع 
القضاء؛ لن الله لم يوجب 0 عذدة من أيام أخر» ولم یو جب 
اکر سع ذلك وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص» وهنا 
خالف ظاهر النص فلا يعتد به» وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم 
يلزمهم 8 به » إلا بدليل تبرأ به الذمة» غلى آت ها روئ عن ابن 
عباس وابي هريرة - رضي الله عنهم ‏ يمكن أن يحمل على سبيل 

فالصحيح في هذه المسالة: أنه لا يلزمه أكثر من الضياء 
الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير. 


وذهب بعض آهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان 
الثاني بلا عذر وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام”''. 
بناء على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله يك فيكون 
عسل باطلاً مردوداً لقرل الى يله اسن عمل غيل ليس عليه آنا 
فهو رتا كما لو صلل الصلاة يقير وشهاء قإنها لا قبل من 
إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرهاء فتكون الأقوال ثلاثة وجوب 
القضاء فقط» ووجوب الإطعام فقط. والجمع. والراجح الأول. 


قوله: «وإن مات ولو يعد رمضان آخر» أ إن مات من 


= وقال النووي في «المجموع) 0( الأستاده صحيح) . 
وأما أثر أبي هريرة فأخرجه الدارقطني (۲/ ۱۹۷)؛ والبيهقي »)٠٠۳ /٤(‏ وضعفه 
الدراقطني . 

)١(‏ انظر: «الفروع» (۹۳/۳). (۲) سبق تخريجه ص(۱۷۲). 


باب عا يكبه. ويستحب. وحكم القضا 
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عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل 
يوم؛ لأن القضاء فى حقه تعذر. 

مثاله: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات 
فعليه الإطعام. والقضاء هنا متعذر؛ لآنه مات قبل أن پشمکن مده 
بعد رمضان الثاني» ولا يمكن أن يصام عنه على المذهب» لأنه 
صيام واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة . 

وفيل: يلزمه إطعامان» إطعام عن القضاءء وإطعام عن 
التأخيرء وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا 
أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثانى بلا عذرء لكن الغريب أن 
المذهب في هذه المسألة يقولون: ليس عليه إلا إطعام واحد 

وكيفية الإطعام على المذهب لها وجه واحدء وهو أن يطعم 
مدا من البر أو نصف صاع من غيره» والذي غيره على المذهب 
هو التمر والشعير والزبيب والأقط؛ لأنهم يرون أن الفدية وصدقة 
الفطر لا تجزئ إلا من خمسة أصناف وهي البر والتمر والشعير 
والزبيب والأقطء فإذا قالوا سا ٿن البر أونصف ا من غيره» 
فإنهم برو الغير هذه الأشياء الأربعةة ويريدوث أيضا غير هذه 
الأ قيا الأريعة إذا عدمت. ويدخل في كلامهم الأرز إذا عدمت 
الأصناف الخمسة» والصواب فى هذه المسألة أن الأرز كالبر فإذا 
أجزا المد عى البر أجوآ المد من الأرز؟ لأن البحاية الذي 
عدلوا عن الصاع إلى نصف الصاع في البرء إنما عدلوا؛ لأن البر 
أطيب من الشعير وأنفع ونحن لا نشك أن الأرز أنفع من الشعير 


وأنه بمنزلة البر بل هو في الوقت الحاضر عند الناس أفضل من 
البر» فيجزئ مد من الأرز وتكون الثلاثون يوماً فيها ستة أصواع 
بالصاع الحاضر؛ لاته عمسة أمذاد وزهاذة يسيرة بمد النبي ويا 
فيكون الصاع لخمسة فقراء هذا وجه من أوجه الطعام» والوجه 
الثاني: أن تصنع طعاماً أنت بنفسك وتدعو إليه المساكين بقدر 
الأيام التي عليك . 

مسألة: إذا مَرّ رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل : 

أولاً : إن كان برحجى زوال مرقهة اتقظيى حع پىی 
لقوله تعالى: لوس كان ريسا او عل سَمَرٍ مَهِدَةُ من اڪاو 
اسر فلو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شىء عليه؛ لأن 
الواجب عليه القضاء ولم يدركه. 

مثاله: إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر 
من رمضاد مثلاء والزكام مما يرجى زواله. وتضاعف به المرض 
حتى مات» فهذا ليس عليه قضاء؛ لأن الواجب عليه عدة من أيام 
أخرء ولم يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه 
رمضان»ء فليس عليه شيء . 

الثاني: أن يرجى زوال مرضه» ثم عوفي بعد هذاء ثم مات 
قبل أن يقضي فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته 
أو من متبرع . 

الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زوالهء 
فهذا عليه الإطعام ابتداءً» لا بدلاً؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى 
زواله» فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم» كالكبر ومرض 


شد ت ا ولس 141 أن 


عبر 3 عبر سر ص وه سر و 
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السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها. 
ولو فرض أن الله عافاه» والله على كل شىء قدير» فلا 
يلزمه أن يصوم» لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم» فبرئت ذمته 
وسقط عنه الصيام . ) 
وقوله: «ولو بعد رمضان آخر» هذا إشارة للخلاف الذي 
تسيل اذكو . 
قوله: «وإن مات وعليه صومٌ» «إن» شرطية» وفعل الشرط : 
«(مات»» وجوابه: «استحب لوليه قضاؤه» . 
وقوله: «وعليه صوم» تقرأ بدون تنوين على نية المضاف 
إليه» أي: وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه» ولا 
يجب» وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي : 
| - قول النبي كل «من مات وعليه صيام صام عنه وليه“ 
وهذا خبر بمعنى الاأمر. 
؟ - أن امرأة أتت إلى النبي لله وسألته: «أن أمها ماتت وعليها 
صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبى كَية: نعم يعني 
صومي عنها ‏ وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمهاء فإنه تبرأ 
ذمتها به فكذلك الصوم»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (407١)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت )١١51(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


(۲) أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم )١957(‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما )١١58(‏ 
.)١66(‏ 
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فلو قال قائل: إن قوله يي (صام عنه وليه» أمر فما الذي 
صرفه عن الوجوب؟ 

فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى ولا رر وازره ودد 
تياك [الأسام: 144] ولو قلما؛ بوجوب قفياء الصوح عن العيت 
لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى. وهذا خلاف ما 
جاء به القران. 

إذا يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل» قلنا: أطعم عن 
كل يوم مسكيناً قياساً على صوم الفريضة . 

مسألة: إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع» فهل 
يقضى عنه ؟ 

الجواب: لا يقضى عنه؛ لأن المؤلف خصص هذا بصوم 
النذرء والعبادات لا قياس فيهاء ثم لا يصح القياس هنا أيضا؛ 
لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع» فلا يقاس 
الآئقل على الأخف» فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته 
بخلاف الواجب بأصل الشرع"''» فإن الإنسان مطالب به من 
قبل الله عنَّ وجل - وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي ألزم 
نفسه بهء فكان أهون ودخلته النيابة . 

إذا من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غيرها فلا 

والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع 


(45 وهلا عو المذهيب #الاتصاقة (7 سم 


باب ما يكبه. ويستدب. وحكم القضا اه أ 


فان وليه يقضييه عنهه ل قباس ولكد باقتص » .وهو سديك صا 
- رضي الله عنها ‏ «من مات وعليه صوم صام عنه وليه)"'' 
(وصوم) نكرة غير مقيدة بصوم معين» وأيضا كيف يقال: إن 
المراد به صوم النذر» وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل» 
يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم د واحد قطء لکن كونه 
يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير» کف فكيف نرفع دلالة الحديث 
هت عا عر قالي وتسملها مکی ها ع تادر ؟! علا تضرف غير 
صحيح في الأدلة» والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثرء 
والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام» أن يكون صياء 
رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك» وهم يقولون حديث المرأة 
خصص حديث عائشة فيقال: إن ذكر فرد من أفراد العام يحكم 
يواقق العا لا يكوت تخصيصاً» بل يكوث #طبيقاً عبيئاً لسو 
وأن العموم في حديث عائشة «من مات وعليه صوم» شامل لكل 
صور الواجب» وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الشافعي 
وأهل الظاهر. 
لكن من هو الذى إذا مات كان القضاء واجباً عليه؟ 


لواب عر الاي تمن من فعا للم رشعل 8 سات 
قلنا لوليه: صم عنهء لقول النبي بلاة: «من مات وعليه صوم: صام 
عنه وليه" . 


والولي هو الوارث» والدليل قول النبى كلِةِ: «ألحقوا 


(۱) سبق تخريجه ص(۹٤٤).‏ 





الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"'' فذكر الأولوية 
في الميراث» إذاً الولى هو الوارث . 

وقيل: الولي هو القريب مطلقاً. 

والأقرب أنه الوارث. 

وحتى على القول بأنه القريب» فيقال: أقرب الناس وأحق 
الناس به هم ورثته» وعلى هذا فيصوم الوارث. 

مسألة: هل يلزم إذا قلنا: بالقول الراجح إن الصومَ يشمل 
الواجب بأصل اترم والواجب واتعتوح أن يقتصر ذلك على 
واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد. 

الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله يللد «صام عنه وليه»» مفرد 
مضاف فيعم كل ولي وارث» فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر 
اپتا؛ وآراد كل واحد متهم أن يصوع يومين عن ثلاثين يوبا 
فیجزئ»› ولو كانوا ثلاثين ارثا وصاموا كلهم 58 وآخدا: 
فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يومأء ولا فرق بين أن يصوموها في 
يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده» حتى 
يتموا ثلانين يوما. 

أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة 
الصوم لاشتراط التتابع؛ ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين 
ا غير . 
)01( 3 البخاري في وح باب ميراث الولف امن ان 0 ومسلم 


رصي الله عنهما. 





باب ها يكيه. ويستحب. وحكم القضاء 


وقل يقول فاك يمكن بأن يصوم واحد لاله أيام. وإدا 
أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم؟ 
فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين 
متتابعين» فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومهاء وإما أن 
قوله: «أو حج» تقرأ بدولن نوين لما سبق. 
والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبى يَكلِةِ: «أن آمها 
ف كد کے ا E. 0 a‏ مله iè‏ عر N‏ 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم . 
وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل الإسلام» والدليل على 
د 
بو بقول لبيك عن شبرمة قال : (من شبرمة ؟) قال 
أخ لي أو قريب لى» قال: «أحججت عن نفسك»؟ قال: لا 
١‏ اة 4 (a‏ ) 
احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) 1 


(0) سبق تخريجه ص(55). 
(۲) أخرجه أبو داود في المحصر/ باب النحر قبل الحلق في الحصر (١١۱۸)؛‏ وابن 
ماجه في المناسك/ باب الحج عن الميت (۲۹۰۳)؛ وابن خزيمة (۳۹٠۳)؛‏ 
بن حبان (۳۹۸۸)؛ والدارقطني (۲/ ۲7۷( والبيهقي (5/”“” )؛ وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وانظر: «نصب الراية» (۳/ ١٠٠)؛‏ و«التلخیص» (408)؛ 
و«الإرواء» .)۱۷١ /٤(‏ 


= كتاب الصبام 


5 و ۶ه ا 2ن ت لد ل Ea E‏ 
أو اغتکاف» أو صلاة ددر استحب وله قضَاوّه. 





۲ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج» أدركت أبي شيخاً 
يبيو ا لا يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: انعم" 
فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج» فعن 
الميت من باب أولى . 
قوله: «أو اعتكاف» تقرأ بدون تنوين لما سبق أي: اعتكاف 

ار : 
مثاله: رجل نذر أن يعتكف ثلاثة أيام مخ أول شهر جمادق 

الأخرة» ولم يعتكف ومات» فيعتكف عنه وليه؛ لأن هذا 

الاعتكاف صار دينا عليه» وإذا كان دينا فإنه يقضى» كما يقضى 
ديق الاد 

وقوله: اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافاً واجبا 
بأصل الشرع وليس كذلك؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا 

بالنذر. 
قو له: «أق صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه» أى: وإن مات 

وعليه صلاة نذر» مثاله رجل نذر أن يصلى لله ركعتين فمضى 

الوقت ولم يصل» ٹہ مات فيستسب لوه أن يصلى عنه؛ لان هذا 
النذر صار دينا فى ذمته» والدين يقضى كدين الآدعي» وإن كانت 

فريضة بأصل الشرع لا تقضى؛ لأن ذلك لم يرد. 
لو قال قائل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيهاء فكيف 

(1) أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله. . . )٠١١١(‏ ومسلم في 
الحج/ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت (175). 


باب هما يكره. ويستحب. وحكم القضا زهه؛ اج 
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قلتم: إن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن الناذر؟ 

فنقول: إن النبي بي قاس العبادات على الأمور العاديات» 
فقال: «أرأيت لو كان أمك دين...»» وهذا الاعتكاف 
المنذور ‏ مثلاً ‏ صار ديناً على الناذر» فهو إلى الحج المنذور 
أقرب من الدين . 

وعلى هذا * 
واحذا. 

- والصوم يقضى إن كان نذراً» وإن كان فرضاً بأصل الشرع 
فميه خلااف والراجح فضاوًه» فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت 
ارک وجب أن يطعم عته قي اللعميام لکل هوم مسكينا . 

- والصلاة لا تفضى فو لا ولجداء إدا کابت واجبهة بأصل 
الشرع» وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على المذهب. 

والاعتكاف لا يمكن أن يكون واجباً بأصل الشرعء وإنما 

وقد استدل من قال بة 24 ء اة والااعتكاف المتذورين : 
بقوله ية : «أرأيت لو كان أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت : 
نعمء فقال: اقضوا الله”'2؛ فجعل النبي يك النذر ديناً؛ وإذا كان 
النذر ديناً وقد قاس النبي بي دين الله على دين الآدمي» فنقول: 
للا فرق بين دين الصلاة ودين الصيام . 


(1) سبق تخريجه (55). 


وقال عقي العلماء: إن الصلاة والاسكاف المتدوريء لا 
يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع . 

مسائل : 

الأوليل : هل يصح استئجار من يصوم عنه؟ 

الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن مسائل القرب لا يصح 
الاستئجار عليها. 

الثانية: لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة؛ فلا 
يقضيل عنه؛ لأنه لم يدرك زمن الوجوب؛ كمن مات قبل أن يدرك 
ومان 

الغالقة: إذا قال الولى: آنا لن أعشكفه أو قال: لن أصلى: 
أو قال: لن أحج؟ فله ذلك» ولا بديل عن هذه الثلاثة. ۰ 

أما إذا قال: لن أصوم فإنه يطعم عن الصوم لكل يوه 
مسكيئاً» إن خلف تركة» وقياس المذهب في الاعتكاف أن يقاء 
من يعتكف عنه» وأن يقام من يصلى عنه؛ لأن هذا عمل يجب 
قضاؤه وخلف تركة» فعلى مقتضى قواعد المذهب أنه يدفع 
للمعتكف عنه أو يصلى عنه لكن ما رأيتهم صرحوا به. 


باب حوم التحلوع ظ 0 





الترجمة «صوم التطوع» مع أن المؤلف ذكر في هذا الباب 
صوم التطوع» والصوم المحرم» والصوم المكروه» وحكم الخروج 
من الواجبي» وليلة القدر» فذكر عدة أشياءء فيقال: إن هذا من 
باب الاكتفاء بالبعض عن الكل» وليس بلازم أن تكون الترجمة 
شاملة لجميع الموضوع . 

قوله: «باب صوم التطوع» «صوم» مضاف» و«التطوع) 
مضاف إليه» والإضافة هنا لبيان النوع» وذلك أن الصيام نوعان: 
فريضة وتطوع وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعاًء فإن التطوع: 
فعل الطاعةء لكنه يطلق غالباً عند الفقهاء على الطاعة التي ليست 
بواجبة» ولا مشاحة في الاصطلاح» فإذا كان الفقهاء ‏ رحمهم الله 
جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور 
شرعي» إذأ فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب. 


واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما 
يمائلها من التطوع؛ وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في 
الفريضة من وجهء ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من 
وجه آخر؛ لآنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة 
وضلالة» وقد جاء في الحديق أن التطوع تكمل به الفرائض يوم 
الاس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١٠٤)؛‏ وأبو داود في الصلاة/ باب قول النبي مي كل 
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الحديث القدسي أن الله - عر وجل - يقول: «كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ' فالعبادات توابها اخ بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 2 الصوم ت لق 
العلم: لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة وهي الصبر على 
طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقداره» فهو صبر على طاعة الله 
لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلهاء وعن معصيته لأنه 
يتجنب ما يحرم على الصائم» وعلى أقدار الله لأن الصائم يصيبه 
الم بالعطش والجوع والكسل وضعف النفس» فلهذا كان الصوم 
من أعلى أنواع الصبر؛ لأنه جامع بين الأنواع الثلاثة» وقد قال الله 


تعالى: انما بو اصروب احرش ب ر ساب [الزمر: .]٠١‏ 


ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سرداً عاماً بدون تفصيل» 
ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. 

والمقيد أوكد من التطوع المطلق» كالصلاة أيضاًء فإن 
التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق. 


= صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه (855)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما 
جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (411)؛ والنسائي في 
الصلاة/ باب المحاسبة على الصلاة (١/۲۳۲)؛‏ وابن ماجه في الصلاة/ باب ما 
جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة (570١)؛‏ والحاكم )5617/١(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (٤۱۸۹)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب حفظ اللسان للصائم )١55( )١٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قوله: «يسن صيام أيام البيض» لو عبر المؤلف بتعبير أعم 
فقال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون فى 

وقوله: «يسن» المسنون في اصطلاح الأصوليين ما أثيب 
فاعله عدا ل ولم يعاق تاركه» وهو درجات ومراتب من حيثث 
الأفضلية وكترة الراب كالواجب لكن الواجب أحب إلى اك الله 
ا یں - لما ثبت في الحديث الصحيح القدسي 7 الله فال : « 
تقر ب إلى عبدي بشي ءِ أحب | إلي ممأ افترضت عليه . 

وقوله: أيام البيقن چ اليوم التاق عشر من الشف ٤‏ 
والرابع عشرء والخامس عشره ودليل مسنونيتها أن النبي يي أمر 
تیا 
القمر ارت بيضاء ودک 0 لعل تالطب أن فيها فائدة جسمية 
في هذه الأيام الثلاثة؛ لأنه وقت فوران الدم وزيادتهء إذ إن الدم 
بإذن الله مقرون بالقمرء وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم 
فهذه فائدة طبية» لكن كما قلنا كثيراً بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن 
يجعلها فى ثانى الأمر بالنسبة للعبادات» حفى يكون الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع (1907) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه أحمد (57/5١)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام 

اد ا والنسائي في الصيام/ بات ذكز الاختلافه على فو سی ين 


مل 077/53 وابن م حبان (505*) عن أبي ذر رضي الله عنه وحسنة 





جما الل لا للمصلحة الجسمية أو الدثيويةة ولكن من أجل 
التقرب ا الله بالعبادات . 

وهذه الثلاثة تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر› التي 
قال فيها النبي َيه : «صيام ثلاثة ایام من كل شهر صوم الدهر 
گل ؛ لان اللحسية بعشر أمثالياء فثاد نه أيام بثلا نين حسنه عن 
شهرء وكذلك الشهر الثاني والغالث› فيكون كاذها صام السكة 
كلماء وكان النبي ية يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء تقول عائشة : 
لا يبالى هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آ ين وأمر بها 
النبي مي ثلاثة من أصحابه» 5 هريره وأبو الدرداء وأبو كبن 
فعندنا أمران: 

الأمر الأول: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء سواء 
اکا تک في أول الشهر »> أم في وسطه» أم في آخره» وسواء أكاقة 
متتابعة أم متفرقة. 

الأمر الثاني: أنه ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم داود عليه السلام (191/9)؛ ومسلم في 
الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به(09١١)‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .)١١١١(‏ 

(۳) أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في التهجد/ باب صلاة الضحى في 
الحضر (78١١)؛‏ ومسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى (١775)؛‏ 
وحديث أبن قر اال سه الإمام اود (1777/5)؛ والنسائي في الصيام/ باب 
صوم ثلاثة أيام من الشهر /٤(‏ ۲۱۷)؛ وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۸)؛ وحديث 
أبي الدرداء فقد أخرجه مسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى 
.(VY1)‏ 





الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر» فتعيينها في 
البيض تعيين أفضلية كتعين الصلاة في أول وقتهاء أي: أن 
أفضل وقت للایام الثلاثة هو أيام البيض» ولكن من صام الأيام 
الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر» وهو أجر صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء لا صيام أيام البيض» وحصل له صيام 
الدهر. 


قوله: «والاثثنين والخميس» أي ويسن صيام الائنين 
بای 


وضوع الاثتين مسد فيسن للإنسان أن يصوم 
٠‏ وقد علل النبي 6 ذلك: اا ونان تعض قيهن 
الأعمال على الله - عرّ وجل -. قال : فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم»”''» وهذا الحديث اختلف المحدثون فيه فمنهم من ضعفه 
خزيمه» ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا 
نصحيح › وعلى كل حال فان الفقهاء اعتبروه واضتشهدوا به» 


(۱) أخرجه أحمد .7٠١/0(‏ 705. 8١30)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم 
يوم الاثنين (١۳٤۲)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
والخميس (۷٤۷)؛‏ والنسائي في الصيام/ باب صوم النبي مَل ١ /٤(‏ ق 
أشامة بن زيد رضي الله عنهماء وحسنه الترمذي» والمندري في «مختصر السنن» 
(6/ *۲۰"(؛ وصححه في «الإرواء» .)١٠١7/5(‏ 
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وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه. 
وبعشت فيه أو أنزل على فيه»”'' فبين الرسول َو أن صيام يوم 
الاثنين مطلوب» وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع» ‏ 
هما يوم الاثنين والكميس: 

وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين. 
وإلا فهو سنة مطلقة» يسن للإنسان أن يكثر من الصيام» لكن لا 
نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء» ولا يسن أن تصوم يوم 
الأربعاء» ولا يكره ذلك . 

وأما الجيعة فك يسن صوم يومهاء ويكره أن يفرد صومهء 
والدليل على ذلك: 
| - قول النبي تل لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما 

قبله أو يوماً بعده). 

١‏ - قوله له لإاحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم جمعة: 
«(أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا 
قال: فأفطري»” ' فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد 
بصوم» بل قد ورد النهي عن ذلك . 

)١١57( أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١( 
عن أبي قتادة رضي الله عنه.‎ )١194( 


الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته:(514١١)‏ عن أبي 
هريره رضي الله عه . 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة )١985(‏ عن جويرية بنت 
الحارثت رصي الله عنها . 
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وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. 

وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة . 

وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. 

والصحيح أنه يجوز بدون إفراد» أي: إذا صمت معه 
الأحدء أو صمت معه الجمعةء فلا بأس» والدليل على ذلك 
قوله ڪي لزوجته ١أتصومين‏ غداً؟» أ ف : السيطةء ‏ ` 

وأما الحديث الذي رواه أبو دازد! ١لا‏ تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم» ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر)”" 
يعني فليأكله. فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو 
ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ”"؟ وهل هو شاذ أو غير 
شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إل الجمعة أو الأحد؟ 
وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده» لكن إن أفرده 
لسبب فلا كراهة» مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراءء إذا 
لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 
)۱٤۸( )١١55(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(05 أخرجة أحمد 118/59 وأبو ذاود فى التصياء/ باب التهى أن بض يدء 
السبت بصوم (١557)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم السبت 
(٤٤۷)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۷۷۳)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء 
فى صيام يوم السبت (١۱۷۲)؛‏ عن الصماء رضي الله عنها . 

() انظرة السدنخ أبي داود»» و«اشرح معاني الآثار» (۲/ ١۸)؛‏ و«التلخيص الحبير» 
(4۳۸)؛ و«الارواء» .)۱۱۸/٤(‏ 





وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. 


وكرهه بعض العلماء. 

أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى» ويوم العيد 
يكون يوم أكل وسرور وفرح» فالأفضل مخالفتهم» وصيام هذا 
اليوم فيه مخالفة لهم. 

وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن. 
وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم لهء ولا 
يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم . 

والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز. لا 
يسن إفرادهما ولا يكره والجمعة والسبت والاحد يكره إفراذها؛ 
وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث فى النهى عن ذلك 
بدون نزاع» وأما ضمها إلى ما بعدها فلا باس» وأما الاثتين 
الهس قصوفهما سلة. 

قوله: «وست من شوال» أي ويسن صوم ست من شوال؛ 
لقول النبي يك «من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما 
صام الدهر كله“ فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال. 

فائدة: قوله عة : «وأتبعه ستا من :شوال» والمعروف أن 
تذكير العدة يذل على تأنية المعدود» والذي يصام اليوم لا الليل 
فلم لم يقل ستة؟ 

الجواب: أن الحكم في كون العدد يذكر مع المؤنث. 


.)٤٤٤(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وَيوثُث مع السلكرة اا تك المعتود شقول: حتة وبال وست نساء: 
قال ا٠‏ #سَخَْرَهَا يمم سب يال وَتَمِِيَةَ أَينَارٍ © [الحاقة: ۷]. 

أما إذا حذف المعدود فآنة يجوز التائیت والعذكير تعكرل 
صمت ستا من شوال واصعبت ميتة من شوال) ومته قوله تعالى: 


لوالب يوون منم وَيَدَرونَ أزونا يريصن بأنفسهنّ أزيمَة أَشَمُر 
كرا 4 [انيقرافج 1۳€ والمراد عشر ة أيام لكنه ذگر ها ؛ لآن المحدوه 


لم دگ والظاهر أن لأفصح التذكير ؟ أن هذا هو الذي جاء 
بلفظ الحديث وهو أيضاً أخف على اللسانء وهذه القاعدة ما لم 
يحصل اشتباه» فإن حصل فإنه يجب أن يراعي الأصل»ء أي: لو 
كان اللفظ يحتمل أن يراد به المذكر أو أن يراد به المؤنث 
والحكم يختلف» فإن الواجب الرجوع إلى الأصلء كالقاعدة 
العامة في جميع ما يجوز في النحو يقيدونها بما لم يُحْشنَ اللبس» 
فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إلى أصله . 

قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: والأفضل أن تكون هذه الست 
بعد يوم العيد مباشرة؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات . 

والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن ذلك أسهل غالباً؛ ولأن فيه 
سبقاً لفعل هذا الأمر المشروع. 

فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها 
حتى تنتهي» وهي ستنتهي في اليوم الثامن» من شهر شوال» وهذا 
اليوم الثامن يسميه العامة عيد الأبرارء أي: الذين صاموا ستة أيام 
من شوال. 

ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيداً للأبرار» ولا للفجار. 
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ثم إن مقتضى قولهم» أن من لم يصم ستة أيام من شوال 
ليس من الأيرارء. وغذا خطاء «الإنساث إا أذدى فرضه فهذا ير بلا 
شك» وإن كان بعض البر أكمل من بعض . 

اجن ب يسودها يندت E‏ لانت ربش اا كيلف 
فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على 
ثوابها؟ لان النبي 85 قال : امن صام رمضان» ومن بقى عليه شيء 
منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضه. 
وليست هذه المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التطوع قبل 
القضاء؛ لأن هذا التطوع أعنى صوم الست قيده النبي ب بقيد 
وهو أن يكون بعد رمضان» وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني 
على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان» وقد تقدم 
ذكر الخلاف في ذلك» وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحتهء ما 
لم يضق الوقت عن القضاء . 

تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم 
يبادر بهاء فإنه يجوز لقوله ود «(ثم أتبعه ستاً من شوال» فظاهره 
أنه ما دامت الست في شوال» ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا 
حرج › لكن المبادرة وتتابعها أفضل ن التاخير والتفريق: لما فيه 

من الإسراع إلى فعل الخيرء ويستشنى من قول المؤلف «ستاً من 
شوال» يستثنى يوم العيد. لاته. لا يجوز جوعةه, 

مسألة: لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر 
كمرض أو قضاء رمضان كاملاً حتى خرج شوال» فهل يقضيها 
ويكتب له أجرها أو يقال هى سنة فات محلها فلا تقضى؟ 





باب صوم التحطوع 5 


الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن 
وقته لعذر» وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتهاء فإنه 
يقضيها كما جاءت به السنة . 

فائدة: كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة 
أن يظن العامة أن صيامها فرض» وهذا أصل ضعيف غير مستقيم 
لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات» أن تصلى 
كل يوم وهذا اللازم باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم 
والمحذور الذي يخشى منه يزول بالبيان. 

قوله: «وشهر المحرم» أي: يسن صوم شهر المحرم» وهو 
الذي يلى شهر ذي الحجة» وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير 
اماو« عمر بخ الخطاب د رقن اله عيه - آول شهور السعة: 
وصومه أفضل الصيام بعد رمضانء كما قال النبى ككلِِ: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)”''. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل صوم شهر 
المحرم» آم صوم شهر شعبان؟ 

فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل؛ لأن النبى كان 
يصومهء إلا قليلاً منه ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم؛ 
لكنه حث على صيامه بقوله: «إنه أفضل الصيام بعد رمضان». 

قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة 
وصوم المحرم ينزل منزلة النفل المطلق» ومنزلة الراتبة أفضل من 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب صوم المحرم (77١١)؛‏ عن أبي هريرة 

رضي الله عه . 


4۸ | 





و 


وآكَدَهُ العَاشِرٌء ثم الَّاسِمُء a‏ 


منزلة النفل المطلق. وعلى کل فهذان الشق ران يسن صومهماء 3 
أن شعان لا يكملة. 

قوله: «وآكده العاشر ثم التاسع» يعني اكد صوم شهر المحرم 
العاشر لم التأسع ؛ SY‏ النبي يد : (سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ 
فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»”'' فهو آكد من 
بقية الأيام مرخ الشهر. 

ثم يليه التاسع لقوله وك «لئن نقبك» أو لفن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»”'' يعني مع العاشر . 

وهل يكره إفراد العاشر؟ 


قال بعقى العلياءة إن يكرهء لقوق الى #له: یسا بوا 
قبله أو يوما بعده ا اليهود)” "'. 


ا بعض العلماء چ : إنه لا يكرهة ولكن يفوت بإفراده أجر 


)١1١57( أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١( 
عن أبي قتادة رضي الله عنه.‎ 

(۲) أخرجه مسلم من الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء )١١725(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (١/١551)؛‏ وابن خزيمة (90١3)؛‏ والبزار )٠٠١۲(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۳) فيه محمد بن 75 ليلى وفيه وضعفه 
الألباني في «التعليق على ابن خزيمة». 
وأخرجه عبد الرزاق (۷۸۳۹)؛ والبيهقي )4 (YAV/‏ قوفا على ابن قباس 
بلفظ: «صوموا اليوم التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود» وسنده صحيح كما قال 
الألباني في «التعليق على ابن خزيمة'. 


والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء. 

فإن قال قائل: ما السبب في كون يوم العاشر اكد أيام محرم؟ 

فالجواب أن السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه 
موسى وقوفةء وأهلك قرعون وقومه كما'ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عن النبي كل وفي هذا الحديث دليل على أن الثوقيت 
كان فى الأمم السابقة بالأهلة» وليس بالشهور الأفرنجية» لأن 
الرسول يل أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي 
أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه"''. 

قوله: «وتسع ذي الحجة» أي ويسن صوم تسع ذي الحجة. 

وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة» وتنتهي 
باليوم التاسع» وهو يوم عرفة» والحجة بكسر الحاء أفصح من 
فتحها وعكسها القعلة. 

ودليل استحبابها قول النبي يَلِهِ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»”'' والصوم من العمل 
الصالح . 

وقد ورد حديثان متعارضان فى هذه الأيا4 أحدقها آل 
الرسول يي لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة"» والثاني أنه كان 


الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء )١١70(‏ (۱۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (459) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه مسلم في الصيام/ باب صوم عشر ذي الحجة )١١75(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 


ع ب رسيي م 
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ودا وقل قال الإمام أحمد رحمه الله فى التعارض بين هذين 
النفى؛ لأن حديثه أصح من حديث الإثبات» لكن الإمام أحمد 
جعلهما ثابتين كليهماء وقال: إن المثبت مقدم على النافي. ونحن 
نقول: إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخر فعندنا 
الحديث الصحيح العام «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه العشر»”'' فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن 
ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من 
رمضان» ومع ذلك فالأيام العشر من ذي الحجة» الناس في غفلة 
عنها» تمر والناس على عاداتهم لا تجد زيادة في قراءة القرآن. ولا 
العبادات الأخرى بل حتى التكبير بعضهم يشح به. 

قوله: «و أكده سوام عرفة» آی: اكد دسع دې الحجة. صيام 
آكد أيام العشر؛ لأن النبي بيه «سئل عن صوم يوم عرفة فقال كَل : 
اأحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده»" 
وعلى هذا فصوم يوم عرفه أفضل من صوم عاشوراء؛ لن صوم 
عاشوراء قال فيه الرسول يلخ «أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التى قبله» فقط . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصنيام/ باب في صوم العشر (7477)؛ والنسائي في 

الصيام/ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر /٤(‏ ١77)؛‏ وصححه الألباني 

في (صحيح أبي داود» (۲۱۲۹). 


(۲) سبق تخريجه ص(559). 
002 سبق تخريجه من حديث قتادة ص(58 5). 


ال لال الل 


7م 2 


قوله: «لغير حاج بها» الباء بمعنى في» وقوله «لغير حاح بها) 
اشترط المؤلف شرطين: الأول: لغير حاج» الثاني: بهاء أي: في 
عرفه» فظاهره أنه لو كان الحاج في غير عرفة» مثل أن يصادفه يوم 
عرفة في الطريق» ولم يصل إلى عرفة إلا في الليل» فظاهر كلام 
المؤلف أن صوم هذا اليوم مشروع» وظاهره أيضا أنه لو كان 
فالحاج في عرفة لا يصوم وليس مشروعا له الصوم لأن النبي د : 
«نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة"'' وهذا الحديث في صحته نظرء 
لكن يؤيده أن الناس شكوا في صومه بي يوم عرفة» فأرسل إليه 
TT‏ 00 د د وم 
بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه ٠‏ ليتبين 
لهم أنه لم يصم: ر اليوم يوم دعاء وعمل› ولا تيهنا ان 
أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم» فإذا صام الإنسان فسوف 
وطول التهار وشدة الحرء فإنه يتعب وتزول الفائلة العظيمة 
أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه» وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. 
)010 أخر جه أحمد (۲/ ١8‏ ٦٤غ)؛‏ واو داود في الصيام/ باب في صوم يوم عرفة 

(غ552)؛ والنسائي في «الكبرى» (TAET)‏ وابن ماجه في الصيام/ باب صوم 

يوم عرفة (١۱۷۳)؛‏ وابن خزيمة )5١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفي 2 

إسناده مهدي بن حرب الهجري » وهو ضعيفء انظر : «التلخیص» (۹۲۹). 


باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة )١١77(‏ عن آم الفضل بنت 
الحارث رضي الله عنها . 


.- لاه هس‎ 7 ١ 


a Ee‏ اوا دي 862 ير من 
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قوله: «وأفضله صوم يوم وفطر يوم» أي: أفضل صوم 
التطوع صوم يوم» وفطر يوم. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يفعله الرسول ياء والرسول ينشر 
الأفضل وهو أخشانا لله وأتقانا له؟ قلنا: لآن الرسول ية يشتغل 
بعبادات أخرى أجل من الصيامء من الدعوة إلى اللهء والأعمال 
الأخرى الوظيفية التي تستدعي أن يفعلهاء ولهذا ثبت عنه فضل 
الأذانء وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة'''» ومع 
ذلك لم بباشرة4 لأثه مشغول بعبادات أخرى جليلة ۷ يتمكن عن 
مراقبة الشمس في طلوعهاء وزوالها وما أشبه ذلك» وقال في 
الرجل الذي دخل وصلى وحده: من يتصدق على هذا؟ فقام بعض 
لساب فسا ےا : فلا يقول قائل: لماذا لم يقم هو لأنها 
صدقة» وهو أسبق الناس إلى الخير؟ فالجواب لأنه مشتغل بما هو 
أهم. من تعليم الناس» والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك» 
المهم أنه لا يظن أن الرسول ية إذا ندب إلى فعل شيء وبين أنه 
أفضل ولم يفعله هوء فهو قصور منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 
ولكن اشتغاله بما هو أولى وأهم» ولهذا لما سئل عن صوم يوم 
وإفطار يومين؟ قال: «ليت أنا نقوى على ذلك“ "» يعني أنه ما 
(1) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (۳۸۷) 

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 
(0) اآخرجه الإمام احم (5/ )4 وآبو داود في الصلاة/ باب في الجمع في 

المسجد (٤۷٥)؛‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الجماعة فى مسجد قد 


صلى فيه مرة (۲۲۲۰) عن أن سعيد الخدري رضي الله عنه وحسنه الترمذي 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)۳٠١/۲(‏ 
)۳( سی تحریجه من حديث ا فتادة رضصى الله عله ص(18 5). 
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يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا يقوم بها غيره. 

وعلى هذا إذا جاءنا طالب علمء وقال: إنني إذا صمت 
قصرت عن طلب العلم وصار عندي خورٌ وضعف وتعب» وإذا لم 
أصم نشطت على العلمء فهل الأفضل في أن أصوم يوماً وأفطر 
يوماً؛ لأنه أفضل الصيامء أو أن أقوم بطلب العلم؛ نقول: 
الأفضل أن تقوم بطلب العلم. 

وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل»ء لا قيام على عائلة» 
ولا طلب علم» وقال: ما الأفضل لي» أن أصوم يومأ وأفطر 
يوماًء أو لا أصوم؟ نقول: الأفضل أن تصوم يوماً وتفطر يوماًء 
فالمهم أن التفاضل في العبادات وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل 
بعضها على بعحض» أمر يتبغى التقطن له؛ لأن بعحض الناس قد 
يلازم طاعة معيئة ويترك طاعات أهم منها وأنفع» وقد جاء وفد 
إلى النبي َة فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ولم يصلها 
إلا بعد العصر"'“. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعادل بين نوافل 
العبادات وإذا ترك شيئاً لما هو أهم منهء فلا يقال إنه تركه» بل 
فعل ما هو خير منه» فلا يعد ذلك قصوراً. 

ودليل ذلك أن عد الله بن غمرو بن العاص - وقى اله عنهها - 
قال: «لأصومن النهارء ولا أفطر. ولأقومن الليل ولا أنام» فبلغ 
ذلك النبى بي فسأله : «أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعمء فقال له 
النبي يي صم كذاء صم كذاء قال: إني أطيق أكثر من ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب إذا كلم وهو يصلي... (۱۲۳۳)؛ ومسلم في 

الصلاة/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي َة بعد العصر (875). 
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حتى قال له: صم يوماً وأفطر يوماً فذلك أفضل الصيام» وهو صيام 
داودء وقال له في القيام: نم نصف الليل» وقم ثلث الليل» ونم 
سدس الليل» فذلك أفضل القيام وهو قيام داود)"''؛ لأن هذا 
الصيام يعطي النفس بعض الحرية» والبدن بعض القوة؛ لأنه 
يصوم يوما ويفطر يوماء وكذلك القيام إذا نام نصف الليل» ثم 
قام ثلثه» ثم نام سدسه» فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنومه 
السدس» فيقوم في أول النهار نشيطا 

ولكن هذاء أي: صوم يوم وفطر يوم» مشروط بما إذا لم 
يضيع ما أوجب الله عليه» فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا 
منهياً عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة» فلو 
فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يومأًء تخلف عن 
الجماعة في المسجد. لأنه يتعب في آخر النماو. ولا يستطيع أن 
يصل إلى المسجدء فنقول له: لا تفعل؛ لأن إضاعة الواجب 
أعظم من إضاعة المستحب» فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. 

كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهلهء أي: انقطع عن 
البيع والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهلهء فإننا نقول له: 
لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع» وكذلك لو 
أدى هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهياً عنه. 

وقد التزم عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ بذلك حتى 
كير فتمتن آنه ابل وخصة الب 9 أن يصوم عن كل اهر الات 
أيام» حتى اجتهد ‏ رضي الله عنه - فصار يصوم خمسة عشر يوما 


(0) سبق تخريجه ص(۹٩٥٤).‏ 
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متتابعة » ويفطر خمسة عير وما متتابعة » ويرى 1 هذا بدل عن 
صيام يوم وإفطار يوم. 


ونأخذ من هذا فائدة» وهي أن الإنسان ينبغي ألا يقيس 
لبه فى مستقيله على عاضر فقد يكون الأنسات فى آرل الاد 
نشيطاً يرى أنه قاهرء ثم بعد ذلك يلسقه الملل: أو بل فع 
وتعباء ثم یندم» لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله تسداد ای 
قال النبي كك مرشدا أمته: «اكلفوا من العمل ما تطيقون» ` أي: 
لا تكلفوا أنفسكم وقال: «استعينوا بالغدوة والروحة. وشيم من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوا"”'. تال فزخ العنيت لا آرضا قطع 
ولا ظهرا أ ابش 7" والمنبت هو الذي سير لیا وتماراء فالانسان 
ينبغى له أن يقدر المستقبلء لا يقول آنا الآن نشيط سأحفظ 
القرآن والسنة» وزاد المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيام 
قليلة» فهذا لا يمكن» فأعط نفسك حقهاء وقد قال النبى كَل : 
«أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل“ وكثير من الناس يكون 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال )١1957(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرسه البخاري في الإيمان/ باب الدين یسر (79؟) عن أبن هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البزار )۷٤(‏ «كشف الأستار» قال الهيئمي في «المجمع» (۲/ :)٦١‏ افيه 
يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» وأخرجه البيهقي من طريق أخرى (۳/ )٠۹‏ 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف كما في الضعيفة ›)٦٤ /١(‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (74”) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفاً. 

(4) أخرجه البخاري فى الرقاق/ باب القصد والمداومة على العمل (5554)؛ 
وسلم في الصلاة/ باب فشييلة العمل الذاقم من قان الليل وغيرة )۷۸١(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 


ا ا 


و عاق ج ت 18 ا ت 
ويكره إفراد رجَب» والجمعة. 0 
7 2 





عنده رغبة إما في العبادة» أو طلب العلم أو غير ذلك» ثم بعد 
هذا يكسل» فالذي ينبغى للإنسانء أن ينظر للمستقبلء» كما ينظر 

وفى حديث عبد الله بن خمروؤق - رضى الله عنة - دليل على 
أن السرم چ الجمعة أو الست اذا سافف دما غير مقصود به 
التخصيص فلا بأس بهء لأنه إذا صام يومأء وأفطر يوماً فسوف 
يصادف الجمعة والسبت» وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام. 
وإلا لقال النبي كَكلِ: صم يومأًء وأفطر يوماًء ما لم تصادف 
الما والسيث. 

قوله: «ويكره إفراد رجب» يعني بالصوم . 

عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية» وأن أهل الجاهلية هم 
الذين يعظمون هذا الشهرء أما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء. 
ولهذا قالوا: إن كل ما يروى فى فضل صومهء أو الصلاة فيه من 
الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث» وقد آلف ابن حجر 
وتخمه الله وسال صغيرة في هذا وهي ۱ت تسين العجب قيها ورد 
في فضل رجب . 

ويؤخذ من قوله: «إفراد رجب» أنه لو صامه مع غيره» فلا 
يكره؟؛ لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص 
رجب » فلو يم شعبان ورجبا فلا فاس ولو صام جمادى 
الأأخرة ورجا فل يل , 

قوله: «والجمعة» أي يكره إفراد الجمعة والدليل أن النبي عي 
قال: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوما 


بعده”'2 وقال: ١لا‏ تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام'" 
وقال لإحدى أمهات المؤمنين» وقد وجدها صائمة يوم الجمعة: 
«أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غداً؟ قالت: لاء قال: 
فأفطري» ' فإن صامها مع غيرها فلا يكره» فلو صام الخميس 
والجمعة فلا بأس» أو الجمعة والسيت فلا بأس. 

وإن صامها وحدها لا للتخصيص» لكن لأنه وقت فراغه 
كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع. وليس له فراغ إلا يوم 
الجمعة» فهل يكره؟ 

الجواب: عندي فيه تردد» فإن نظرنا إلى ما رواه مسلم : 
«لا تخصوايوم الجمعة بصيام» قلنا: لا بأس؛ لأن هذا لم 
بخصه» وإن نظرنا إلى حديت «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: 
أتصومين غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري» فإن هذا قد يؤخذ منه أنه 
يكره إفرادهاء وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع» وقد لا 
يوحدٌ عنهء فيقال: إن قوك. الرسول كله: «أضصمت افس؟ أو 
أتصومين غداً؟» يدل على أنها قادرة على الصوم. 

فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة» 
ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ» فالظاهر إن شاء الله أنه 
لا يكرةء وآثه لا بأسى بذلك: 

قوله: «والسيت» أ : يكره إفراده» لحديث «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم»”*' فيحمل إن صح على النهي عن 
۷ سق تھچ س 5 هق جه ص 41457 
(۳) سبق تخريجه ص(557). (6) سبق تخریجه ص( .)٤٦۳‏ 





إفراده» وأما جمعه» مع الجمعة» فلا بأس؛ لقول النبي يلا 
لجويرية: «أتصومين غداً؟» فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا 
باس به» وهذه المسالة قد يلغد بها شقال: رمان إن أقرد أحدهما 
بالصوم كره» وإن اجتمعا فلا كراهة؟ مع أن الذي يتبادر أن 
المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت الكراهة» لكن هذا إذا ضم 
المكروه إلى مكروه زالت الكراهة» فيجاب أن الكراهة هي 
الإفراد» فإذا صام الجميع فلا كراهة» فإن قيل حديث النهي عن 
صوم السبت عام ليس فيه تفصيلء فالجواب أنه إذا ورد ما 
يخصص العام وجب العمل به» وقد ورد ما يدل على جواز صومه 
مع الجمعة وهذا تخصيص . 

قوله: «والشك» أن : يكره صوم يوم الشك» ويوم الشلك هو 
ليلة الثلاثين من شعبان» إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال 
كغيم وقتر. 

وقيل: هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا كانت السماء صحواً. 

والأول أرجح؛ لآنه آذا كاثت السماء صصوا رتراءق الاس 
الهلال ولم يروه لم يبق عندهم شك أنه لم يهل» والشك يكون 
إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال» ولكن لما كان فقهاؤنا 
- رحمهم الله - يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين» وحال ما يمنع 
رؤيته من غيم أو قتر يجب صومه» حملوا الشك على ما إذا كانت 
السماء صخرا: وهذه آقة يلجا إليها يبعش العلمات وسيب هذه 
الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل» وهذا خطأء. والواجب أن 
تجعل اعتقادك تابعاً للدليل» فتستدل أولاء ثم تحكم ثانياً . 
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فالأرجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبانء إدا ا 
السماء ما يمنع رؤية الهلال. اما إذا كانت السماء حرا قاو شيك 

وهل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ 

الجواب: فى هذا خلاف بين العلماء: 

القول الأول : أنه محرم . 

القول الثانى : أنه مكروه. 

والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان 
ودليل ذلك 

١‏ قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: امن صام البوء 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كيان . 

- قوله 45 «لا تقدموا رد بصوم يوم أو يومين إلا 
رجل كان يصوم صوما فة , 

۳ - ولأنه نوع من التعدي لحدود الله فإن الله يقول في كتابه : 
#فمن : كبك يمك اهر فة4 [البقر 83> CLR‏ ريسوت کا يقر 
«إدا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العذة ر 3 7 

قوله: «ويحرم صوم العيدين» هما يوم عيد الفطر ويوم عيد 
الأضحى» والدليل على ذلك: 

أ التبي د : (نهى عن صوم يومي العيدين. عيد 
الفطر. وعيد الأضحى»*'. وخطب عمر - رضي الله عنه ‏ في ذلك 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(50١5١).‏ (60 ميق تخروية ضا 
(۳) سبق تخريجه ص‌(۳۰۴۳). 


(6) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم النحر (۱۹۹۳)؛ ومسلم في الصيام/ 
باب تحريم صوم يومي العيدين )١1١18(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


على المنبر وقال: «هذان يومان نهول رسول الله َيه عن صومهما 
يوم النحر ويوم الفطر»”''. والحكمة في ذلك» أما يوم الفطر فلأنه 
يوم الفطر من رمضان ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيدء 
وأما الأضحى فلانه يوم النحرء ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما 

يحبه الله عر وجل - مما أمر به في قوله: #فَكلواأ سنا وأَطْهِمُوأ 
باس الْفَقِيرَ 4 [الحج: 18] وكيف يأكل منها من كان صائماً؟! 

؟ - أن العلماء ‏ رحمهم الله أجمعوا على أن صومهما 
محرم» فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيدي 

ولكن لو أن العيد كان عندنا هناء وكان في شرق آسيا مثلاً 
ليس يوم العيد» فهل يحرم عليهم الصوم؟ 

الجواب: نقول على مذهب من يرى أنه [ذ1 فخت ثبتت الرؤية في 
مكان من الأرض بطريق شرعي › فهي للجميع يكون صوم الذين 
في شرق أسيا حراما؛ لأن هذا اليوم يوم عيد لهمء وإذا قلنا إن 
كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه. فإنه لا يحرم 
عليهم» ويحرم علينا نحن . 

قوله: «ولو في فرض» أي: ولو كان في فرض» فإنه يحرم 
أن يصوم يومي العيدين» فلو.كان على الإنسان قضاء من رمضان» 
وقال: أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال» قلنا: هذا 
حرام» ولو أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد» فإنه 
حرام عليه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الفطر (١۱۹۹)؛‏ ومسلم في الصيام/ 

باب تحريم صوم يومي العيدين .)١١77(‏ 


باب صوم التطوع | 
وَصِيَام ايام التشْريق» إل عن دم م ا 


قوله: «وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران» أي : 
يحرم» لأن النبي بيو قال فيها : ايام التشريق ایام اکل وشرب 
وذكر لله عر وجل»“ وهذا يدل على أن هذه الأياء لا تصلح أن 
تكون أيام إمساك» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله؛ وأيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر هي الحادي عشر» والثاني عشر› 
والثالث عشر»ء وهذه الأيام تسمى أيام التشريق؛ لأن الناس كانوا 
يشرقون فيها اللحم. أي: يقددونه» ثم ينشرونه في الشمس من 
أجل أن ييبس حتى لا يتعفن» وه 

وقوله: «إلا عن دم متعة وقران» أي: فيجوز صيامها فإذا 
حج الإنسان وكان متمتعاًء والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا 
في أشهر الحج» ثم يحل» ويأتي بالحج في عامه بعد ذلك. 
فعليه الهدي» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
2 والقارن كالمتمتع. وهو الذي يحرم بالعمرة ة والحج 
خا قول ”لسك عمرة وا٤‏ أو يحرم بالعمرة أو لا لم 
يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافهاء فعليه الهدي. فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع من 
الحج . 

ودم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج» فإنه يصوم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع» وتبتدئ هذه الأيام الثلاثة في حين 
الإحرام بالعمرة» ولو كان قبل شهر ذي الحجة» فإذا كان متمتعا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب تحريم صوم أيام التشريق )١١5١1(‏ عن نبيشة 

الهذلى رضي الله عنه. 
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وأحرم بالعمرة فى آخر ذي القعدة» وهو يعلم أنه لن يجد الهدي› 
لآنه ليس معه دراهم: فله أن يصوم. 

فإن قيل: كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله 
فىها # دة آم في للح [البقرة: 197]؟ 

فالجواب» قول النبي َة : «دخلت العمرة ذ فى الحج»('. 

وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق» وعلى هذا 
فإذا لم يصم قبل ذلك» فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشرء. 
والثاني عشر» والثالث عشر. 

ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما 
قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدي»(" وقول الصحابي لم يرخص» أو رخص لناء أو ما أشبه 
ذلك بعر مرفوعا كما 

مسألة: اختلف الفقهاء فى حكم صوم أعياد الكفار. 

فقيل: بالكراهة؛ لأن ذلك يعطى الكفار قوة؛ جيث 
يقولون: هؤلاء المسلمون يعظمون أعيانزةا 1 

وقيل: بعدم الكراهة؛ لأن الصوم ضد الفطرء وفي الفطر 
فرح وسرورء فكأنه يقول للكفار: أنتم تبتهجون بهذا اليوم» ونحن 
نقابلكم بالصوم والإمساك . 

والأولى أن يقال بالكراهة» وألا نهتم بأعياد الكفارء إلا 
على سبيل التحذير منها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ي )١1714(‏ عن جابر رضي الله عنه. 
(9) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صيام أيام الق الثقة1)ة (444ة1): 


فاف اللا ٌْ ' 
باب صوم التطوع ۳ 


وَمَنْ دحل في فرْض موّسع حرم قطعه. ss‏ 


قوله: «ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه» . 
الواجبات ثلاثة أقسام: موسعف ومضيقة من أصل 
المشروعية» ومضيقة تفربيقاً طاركاء قال التضيمق الطاورئ لو لم 
يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجرء فيكون 
الوقت مضيقا فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها. 
كذلك قضاء رمضان موسع افإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا 
مقدار الأيام التي عليه صار مضيقاً . 
وقوله: اومن دخل في فرض موسع حرم قطعه» أي: من 
شرع في فرض موسع. فإنه يحرم عليه قطعه. ويلزمه إتمامه إلا 
مثال ذلك: لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهرء ثم أراد 
أن يقطع الصلاة. ويصلي فيما بعد؛ فإنه لا يحل له ذلك» مع أن 
الوقت موسع إلى العصر؛ لأنه واجب شرع فيه» وشروعه فيه يشبه 
الندذرء فيلزمه أن يتم . 
ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى» فلو 
دخل في الصلاة» ولم يبق فى الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة 
حرم عليه القطع من باب أولى؛ لأنه إذا حرم القطع في الموسع 
قى المضيق من باب أولى . 
لکن يستنتى ها إذا كان لضرورة: ل آل بشرع الإنسان في 
الصلاة» ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق» أو إنقاذ غريق» أو 
مآ اة ذلك ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة. 
وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل» مثل: أن 
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يشرع في الفريضة منفرداًء ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة 
فيقطعها من أجل أن يدخل فى الجماعة؟ 

الجواب: نعموء له ذلك؛ لآن هذا الرجل لم يعمد إلى 

معصية الله ورسوله َة بقطع الفريضة» ولكنه قطعها ليأتي بها على 

وجه كما الور اة الت ة في الواقع. فلهذا قال العلماء في 
مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل . 

وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبى ييه فى 

و یا ا الله 'إني شت إن 3 ل نياك مكة أن 
راک × | أو ثاثا فقال : ١‏ شأنك" 1" فأذن له بالصلاة في مكة؛ لأنها 
أفضل › وإن كان ذهابه لبيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب»6 
ولكن تَقَصّد التعب في العبادة ليس بمشروع لقوله تعالى: #َإما 
يڪل اله بابڪ إن کر ءامن [النساء: »]١417‏ لكن إذا 
کات العبادة ا تأتي إلا بالتعب کات أفضل › وهذه و ينبعي 
للإنسان أن ينتبه لهاء وهي هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم 
الراحة؟ 

الجواب الراحة أفضل» لكن لو كانت العبادة لا تأتى إلا 
بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجراً؛ 
ولهذا قال النبي ي فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا : 
0 أخرجه الإمام أحمد (9/ 71؟)؛ وأبو داود في الأيعان والتور/ باب من نذر أن 

يصلي في بيت المقدس (7705), والحاكم (5/ )73١5‏ عن جابر رضي الله عنه» 

وصححه الحاكم وابن دقيق العيدء انظر: «التلخيص» .)7١571(‏ 


إسباغ الوضوء على المكاره)”'. ولكن لا نقول للإنسان إذا كان 
يمكنك أن 1 تسخن الماء» فالأفضل أن تذهب ده الماء العأرد ولا 
تسخته لا تقول هذاء ما دام الله يسر عليك: فيسر على نمسك . 


قوله: «ولا يلزم في النفل» أي: لا يلزم الإتمام في النفل ؛ 
ودليل ذلك: أن النبي ية دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل 
عندكم شيء؟ قالوا: لعي عضا جيس ء کال أرينيه - يقوله لعائشة - 
فلقد أصبحت صائماً. فأرته إياه فأكل»“ وقال: «إنما مثل الصوم 
أو قال صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها الرجل ١‏ من ماله فإن شاء 
أمضاها وإن شاء ردها)” وهذا الصوم نفل» فقطعه النبي غلا 
وأكل» فدل هذا على أن النفل أمره واسع للانسان أن يقطعه» 
ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح . 

ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل 
لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل» ومعنى ذلك أنك ألغيت 
الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح» وهو جبر 
قلب أخيك المسلم . 

)١(‏ وتمامه: «وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط». 
أخرجه مسلم في الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره )۲١١(‏ عن 


ابي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. . 
)170١()1108(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه النسائي عن عائشة رضي الله عنها في الصيام/ باب النية في الصيام /٤(‏ 
14؛ وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠١١ /٤(‏ 
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ولو أن رحلا واعد جماعة في e‏ سم حصر إلى 
يقطع النفل» ومثله رجل عيّن دراهم معينة لفلان الفقير» يريد 
أن يتصدق بها عليه» فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم 
يقبضها الفقير فهى ملكه. إن شاء أمضاها وإن شاء لم 

وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة» يكون قد اعتاد أن 
الأ خان يفوت .وقت الدفع وهو حاجزها له» فنقول: حتى لو 
نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره. 

واستدلوا لقولهم بالاتي : 

.]٣٣ اک 4 [محمد:‎ lL بعموم قوله تعالى : ول‎ - ١ 

۲ - أن النبى ية قال لعبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: 
الا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل"'' فإذا كان 
النبى 5ة اتتعده لترك-قيام الليل» فكيفة يمن تلبس بالتافلة فإن 
انتقاده إذا تركها من باب أولى؟ ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في 

وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة» فنادته 
أمه أن يرد عليهاء فيقطع الصلاة؟ 

(۱) أخرجه البخاري في التهجد/ باب ما يكره من ترك قيام الليل (؟67١١)؛‏ ومسلم 

في الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .)۱۸١( )١١89(‏ 


باب صوم التطوع 





و قضاءُ فاسده , 


الجواب: فيه تفصيل: إذا كانت الأم إذا علمت أنه في 
صلاة فلا ترضى أن يقطعهاء بل تحب أن يمضى في صلاته» فهنا 
لا يقطعها؛ لأنه لو قطع الصلاة» وقال لأمه: أنا قطعت الصلاة 
من أجلك» قالت: لِم قطعتها؟ 

أما إذا كانت ممن لا يعذر فى مثل هذه الحال؛ لأن بعض 
النساء» لا يعذرن فى مثل هذه الحال» ففى هذه الحال نقول: 
الأطعها. 

اس لو نا داه الى سول ا و هذه الجا لا ترد ألآنء لجن 
فرضها نظرياً وعلمياًء فيجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله 
سبحانه وتعالى: تايا لي اموأ أسْتَحِِبُوأ يِه وَلرَسُولٍ إا دعاكم 
لِمَا يحِيكمٌ 4 [الأنفال: 14]. 

وتكن لو قال قامل: إن الآية فيها إ6 15165 إن 
فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا؟ 

فالچوات: أن هذا الفيك ليس قيد احتراز؛ ولكنه فيد لبيان 
الواقع» فإن رسول الله ية لا يدعونا إلا لما فيه حياتناء ومثل 
هذا القيد أعنى القيد الذي لبيان الواقع» يكون كالتعليل للحكم 
. فكأنه قال هنا؛ لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. 

قوله: «و لا قضاء فاسده» أ لو فسل النفل فإنه 3 يلزمه 
القضاء » مثال ذلاى : 

رجل صام تطوعاً ثم أفسد الصوم باگل ۰ أو بشرب » أو 
جماع. أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاءء لآنه لو وجب القضاء 


لوجب الإتمام» فإذا كان لا يجب الإتمام؛ فإنه لا يجب القضاء 
من باب أولى . 

وإن شرع في صوم منذور» فهل يجوز قطعه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه واجب» فإن قطعه لزمه القضاء. 

قوله: «إلا الحج» أي: إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه» ولو كان 
نفلاًء ويجب قضاء فاسده» ولو كان نفلاً لقوله تعالى: ويا َل 
عة َو [البقرة: 147] وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأنها 
نزلت في السنة السادسة في الحديبية» والحج إنما فرض في السنة 
التاسعة أو العاشرة» ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم 
يفرضا بعد» ودلت السنة على وجوب قضاثه . 

والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا 
بمشقة» ولا سيما فيما سبق من الزمن» ولا ينبغي للإنسان بعد 
هذه المشقة أن يفسدهما؛ لأن فى ذلك خسارة كبيرة» بخلاف 
الصلاة» أو الصوم» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «إلا الحج» لم يذكر المؤلف العمرة» فهل هذا من 
باب الاكتفاء» أو هناك قول آخر بأن العمرة لا يلزم إتمامها . 

الجواب: الظاهر آنه من باب الاعطاء» والعمرة تسى جا 
أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته 
الأمة بالقبول وفيه: «العمرة الحج الأصغر)”'' وعليه فالعمرة مثل 
الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام» وإن أفسده لزمه القضاء. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ 786) وابن حبان (51059) والبيهقي (89/5). 


باب صوم التطوع [4ك ا 


وَتَرْجَى ليْلة القَدْرِ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضان جد سد 


بس ين مذ انحر وعر كل فهل يلزمه أن يقضيه؟ 

الجواب نعم؛ لأن قوله: ا الجا مسطتى من قول 
«ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج» وغعلى هذا فلو أن 
الرجل أحرم بالعمرة» وفي أثناء العمرة جامع زوجته فإنه يلزمه 
المضي في هذه العمرة» ثم القضاء؛ لأنه أفسدها بالجماع» فإن 
فعل محظوراً فهل تفسد العمرة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من 
المحظورات» إلا الجماع قبل التحلل الأوّلء وهذا والذي قبله 
مما يخالف فيه الحج والعمرة بقية العبادات . 

قوله: «وترجى ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان» 
البحت في ليلة القدو ليس هذا سحله فيما يبدو لتأء ومحله إما 
الاعتكاف». وإما صلاة التطوع . 

أما الاعتكاف فلأن النبي كَل لم يعتتكف إلا رجاء إصابة 
ليلةا القذو: 

وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع إحياؤهاء ولا 
مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع فيما نرى» ولكنهم 
- رحمهم الله لما أتموا ذكر الصيام ؤما يتعلق به ذكروا ليلة 
القدر. 

وليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين 
قولا» ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري . 

وفي ليلة القدر مباحث : 

المبحث الأول: هل هي باقية أو رفعت؟ 
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الجواب: الصحيح بلا شك أنها باقية» وما ورد في 
الحديك أنها رفعت» فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة؛ لأن 
النبي ويه رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه لقلاعن یلاق 
فرقعت ۽ سكلا اء السد نع , 

المبحث الثاني : هل هى فى رمضانء أو غيره؟ 

الجواب: لا شك أنها فى رمضان وذلك لأدلة منها : 

أولاً : قوله تعالى: #عَبَدٌُ يعاد اليج أنول هد الكرتان»4 
[البقرة: 185]» فالقرآن أنزل فى شهر رمضان» وقد قال الله تعالى - 
إا أندلته فى لل القَذر ®4 [القدر]اء فإذا ضممت هذه الآية إلى 
تلك تعر تعين أن تكون ن ليلة القدر في رمضان؛ لأنها لو كانت في غير 
رس خسان ما صح أن يقال: هر رَمَصَانَ لئ أَنزْلَ يِه 
ألْفَرءَانٌ »© . 

وغذا دليل مركب والدليل المركب لا يتم الاستدلال. به إلا 
يضم كل دليل إلى الآخرء والأدلة المركبة لها أمثلة متها هذا 
المثال.. 

ومنها أقل مدة الحمل الذي إذا ولد عاش تا هي ستة 

؛ علمنا ذلك من قوله تعالى: #وحمام وفصلم تشون بر 

ا ٥‏ وقال في آية أخرى وفصله 2 عامين # [لقماتة: ]١٤‏ 
فإذا أسقطتا العامين من ثلاثين شهرا بقى سعة أشهر فتكون مد 
المحما. . | 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 

. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ )٠۲۳( 
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المبحث الثالث: فى أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر. 

الجواب: القرآن لا بيان فيه؛ في تعيينهاء لكن ثبتت 
الأحاديث أنها فى العشر الأواخر من رمضان»ء فإن الرسول كله 
«(اعتكف العشر الأولى من رمضان» يريد ليلة القدر» ثم اعتكف 
العشر الأوسطء ثم قيل: إنها في العشر الأواخرء وأريها كلاف 
وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وفي ليلة إحدى وعشرين 
من رمضان» وكان معتكفاً ية فأمطرت السماء فوكف المسجد 
- أي: سال الماء من سقفه ‏ وكان سقف مسجد النبى يلل من 
جريد النخل فصلى الفجر كيه بأصحابه. 5 قال على الآرض » 
تال أبو سعيد. فسجد في ماء وطين حتى رأيت بت أثر الماء والطين 
على جبهته» ١”‏ ' فتبيّن بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة إحدى 
وعسرين . ) 

وأري جماعة من أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر 
فقال ية «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» أي اتفقت 
«فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»» وعلى هذا 
فالسبع الأواخر أرجى العشر الأواخرء إن لم يكن المراد 
بقوله كَكِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر»”'' أي في 
(1) أخرجه البخاري في الأذان/ باب هل يصلي الإمام بمن حضر (559)؛ ومسلم 


في الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها )۱١١۷(‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله خرية . 


(۲( اف یلار تی آضل ليل القدرة باب ایس ایک اک ای 
عن ابن ععر رضي الل ياء 
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تلك السنةء فهذا محتمل؛ لأن النبى ييل كان يعتكف العشر 
الأواخر كلها إلى أن مات» فيحتمل أن يكون معنى قوله «أرى 
رؤياكم قد تواطأت» أي: في تلك السنة بعينهاء لم تكن ليلة القدر 
إلا في السبع الأواخر» وليس المعنى في كل رمضانٍ مستقبل 
تكون في السبع الأواخرء بل تبقئ في العشر الأواخر كلها . 

المبحث الرابع : هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام .أو 
تنتقل؟ 

في هذا خلاف بين العلماء. 

والصحيح أنها تتنقّل فتكون عاماً ليلة إحدى وعشرين» 
وعاما ليلة تسع وعشرين: رغاما ليلة عمس وعشريقة وعاما ليل 
أربع وعشرين» وهكذا؛ لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا 
على هذا القولء لكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين» ولا تتعين 
فيها كما يظنه بعض الناس» فيبنى على ظنه هذاء أن يجتهد فيها 
كثيراً ويفتر فيما سواها من الليالي. 

والحكمة من كونها تتنقل أنها لو كانت في ليلة معينة» لكان 
الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة» لكن إذا كانت متنقلة» وصار كل 
ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل العشرء 
ومن الحكمة في ذلك أن فيه اختباراً للنشيط في طلبها من الكسلان . 

المبحث الخامس: في سبب تسميتها ليلة القدر. 

فقيل: لأنه يقدر فيها ما يكون فى تلك السنةء فيكتب فيها 
ما سيجري في كلك العام وهذا عن حكسة الله هر وجل ن 
وبيان إتقان صنعه» وخلقه فهناك : 


Il. 
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قابا اولي وهذه قبل خلق السمواك والأرض» نخس 
ألف سنة في اللوح المحفوظ. وهذه كتابة لا قر ولا دل 
لقول الله. تعالى: #ينكيا انه ما کنا وشت وَعِنْدَهُ أ لكين 
9 الرعد] أي: أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب. 

الكتابة الثانية عَمَرية» فيكتب على الجنين عملهء وماله. 
ورزقه. وهو في بطن آمه» كما ثبت هذا و في الحديث الصحيح 
حديث ابن مسعود المتفق ا 

الكتابة الثالثة » الكتابة السنوية» وهي التي تكون ليلة القدرء 
وليل علا فوته ععال : کا ر ن ا رک 4 
© ف فرق كل نر حكر 46 [الدخان] يفرق: أ يفصل 
ويبين كل أمر حكيمء وأمر الله كله حكيم . 

وقيل: سميت ليلة القدر» من القدر وه والشرف. كما 

تقول: فلان فو قابر علوم ۾ آخ٤‏ قو ارق لقوله تعالى: ##وماً 

ادنگ ما كه مدر © لله القذر حير يِن لف َر (©4 [القدر]. 

وقيل: لأن للقيام فيها قدراً عظيماًء لقول النبي بي : «من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا لا 
بحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدرء فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين 
والخميس أو غيرهماء في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (8١77)؛‏ 

ومسلم في القدر/ باب كيفية خلق الآدمی... (751847). 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب قيام ليلة القدر من الإيمان (7”5)؛ ومسلم في 


الصلاة/ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح )/١(‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عمة . 


کا مرن 





ل صد فس 


وأفتاره أكك. 


المبحث السادس: ورد أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقذم 
من ذنبه وما تأخرء لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -: 
كل حديث ورد فيه «وما تأخرا غير صحيح؛ لأن هذا من 
خصائص النبي كَليِْ؛ حتى آهل بدر ما قيل لهم ذلك؛ بل قيل : 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»؛ لأنهم فعلوا هذه الحسنة 
العظيمة فى هذا الغزوة» فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما 
بعدهاء وما قاله ‏ رحمه الله صحيح . 

قوله: «وأوتاره آكد» أي: أوتار العشر أكد؛ لقول النبى كيا 
«التمسوها في كل وتر“ فما هي أوتاره؟ 

الجواب: إحدى وعشرون» ثلاث وعشرون» خمس 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون» هذه خمس ليال هي 
أرجاهاء وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار» بل تكون في 
الأوكار وغ الاوتاز. 

تقبيه: عتا حسالة يقعلها كثير' من الناس» بظترن أن للعمرة 
في ليلة القدر مزية»ء فيعتمرون فى تلك الليلة» ونحن نقول: 
5 تخصيص تلك الليلة بالعمرة بد لأ قم تخصيص لعبادة في زمن 
لم يخصصه الشارع بها. والذي حث عليه النبي ب ليلة القدر هر 
الفياء الذي قال الرسول بي فيه: «من قام ليلة القدر امانا 


)١(‏ أنخرجه البخاري فى الجهاد والسير/. باب إذا اقطر الرجل إلى النظر إلى شعور 
أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن (١۸٠۳)؛‏ ومسلم في الفضائل/ 
باب من فضائل حاطب بن أ اا : بلتعة وأهل بدر - رضي الله عنهم  )۲٤۹٤(‏ عن 
على رضي الله عنه . 

(۲) سبق تخريجه ص(١59).‏ 


باب صوم التطوع 0 
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ول سبع وَعِشْرِينَ ابلغ اه هاه هم ف وااو اه 6 انهاه إه هه قاع هاه فا واواو ا اجاءاه 





واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ' ولم يرغب في العمرة ة تلك 
الليلة» بل رغب فيها في الشهر فقال: «عمرة في رمضان تعدل 
م اشر ال بللا القمرة أو جص ليلة القدد 
بعمرة هذا من البدع . 

وسا كانت فج اسار بل المعسرين قبيا هن المغتة 
الي العظيم› سی إن يعضهي إذا وأ المشفة في الطوافة أو 
في في السعي انصرف إلى أهله. وكثيراً ما نُسْأُلُ عن هذاء شخص 
جاء يعتمر ليلة السابع والعشرين» فلما رأى الزحام تحلل» فانظر 
كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى هذا العمل المحرم» وهو التحلل 
من العمرة بغير سبب شرعي . 

إذأ ينبغي لطلبة العلمء بل يجب عليهم أن يبينوا هذه 
المسالة للتاس. 

أما إكمال هذه العمرة فواجب؛ لأنه لما شرع فيها صارت 
واجبة» كالنذر أصله مكروه ويجب الوفاء به إذا التزمه» ولا يحل 
له أن يحل منهاء وإنما البدعة هي تخصيص العمرة بتلك الليلة . 

قوله: «وليلة سبع وعشرين أبلغ» أي : أبلغ الأوتار وأرجاها 
أن تكون ليلة القدر» لكنها لا تتعين في ليلة السابع والعشرين. 

فإن قال قائل: هل ينال الإنسان أجرهاء وإن لم يعلم بها؟ 
0 سيق تخريجه ر( 0 


)۲( ر البخاري 3 ا باب عر في رمضان 0120م وسسام في احج | 
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فالجواب نعم“ 5 اكع وأما قول عض العلماء إنه لا 
SE‏ ااا لآن النبى كلا 
قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً»”'' ولم يقل عالماً بهاء 
ولو كان العلم بها شرطأ فى حصول هذا الثواب لبينه الرسول ييا . 
ليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات. لاحقة. 
أما علاماتها المقارنة فهى : 
1د فوة الإضاءة والنور قي تلك الليلةء و هذه العلامة 55 الوفت 
الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيداً عن الأنوار. 
؟ - الطمانينة» أي: طمانينة القلب» وانشراح الصدر من 
المؤمن» فإنه يجد راحة وطمأنينة» وانشراح صدر في تلك 
الليلةء أكثر همأ بحده 7 بققية الليالى: 
۳ - قال بعض أهل العلم: إن الرياح تكون فيها ساكنةء أي: لا 
بای فھا عراصاه او فراع عل كوت الصو متاسيا”. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(547). 
(۲) ويدل لذلك حديث جابر أن رسول الله يإ قال: «إني كنت أريت ليلة القدر ثم 
تمتها وهي في العشر الأواخرء وهي طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ لا حارة ولا بادرة» كأن 
فيها قمراً يفضح كوكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها». 
صححه ابن خزيمة (۲۱۹۰)؛ وابن حبان )١58(‏ إحسان. 
وحديث عبادة بن الصامت» وفيه أن رسول الله ية قال: «إن أمارة ليلة القدر 
أنها ضافنة بلجة كات قها قرا ساطعا ساكنة ساحيةةه ل برد فيا ول حرء ول 
يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح» وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها 


- تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل لشيطان أن يخرج 
معها يومئذٍ). 


باب صوم التطوع ظ 0" 


ارق ور ص عر مر © 
ويدعوا فِيها بما ورد. 





؛ - أن الله يري الإنسانً الليلةَ في المنام» كما حصل ذلك لبعض 

الصحابة , 
ه ‏ أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطاء أكثر مما في غيرها 

من الليالى . 

أما العلامات اللاحقة: 

فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع 
صافية» ليست كعادتها في بقية الأيام”''. 

وأما ما يذكر أنه يقل فيها نباح الكلاب» أو يعدم بالكلية» 
فهذا لا يستقيم» ففى بعض الأحيان ينتبه الإنسان لجميع الليالي 
العشرء فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكت» فإن قال قائل ما 
الفائدة من العلامات اللاحقة؟ فالجواب: استبشار المجتهد في 
تلك الليلة وقوة إيمانه وتصديقه» وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل في 
تلف الليلة. 

قوله: «ويدعو فيها بما ورد» أي: يستحب أن يدعو فيها بما 
ورد عن النبى یه ومنه : «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) 
لحنيتة عائشة أنها قالت: ارايت يا سوك الله إن وافقشت ليلة 
القدر» فما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو 
= أخرجه أحمد(55/0")؛ وقال الهيثمي في المجمع :)١75/7(‏ «ورجاله 

ثقات) , 

وقوله «طلقة بلجة): أي: مشرقة لا برد فيها ولا حرء ولا مطر ولا قر 
Qj‏ ويدل له حديث أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «وأمارتها أن تطلع 


الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها» أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الندب 
الأكيد إلى قيام ليلة القدر (77/). وحديث عبادة السابق . 
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قافف ختى»'' فهذا من الدعاء المآثور. وكذلك الأدعية الكثيرة 
الواردة 58 النبى وء ولا يمنع من الزيادة على ما ورد فال 
- عد وجا قال: اا رک ا وة [الأضراف: 8ه 
وأطلق» والنبي ييه قال: «ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك 
نعله»'' والناس لهم طلبات مختلفة متنوعة فهذا مثلاً يزيد عافية 
من سقم› وهذا يريد غنى من فقرء وهذا يريد النكاح من إعدام» 
وهدا يريد الولدء وعهذا يريد غلماء وهذا يريد مالا قالتاس 
يختلقون . 

وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية 
المسجوعة» التي يسجعها بعض الناس» وتجده يطيل» ويذكر 
سطراً أو سطرين في دعاء بشيء واحد ليستقيم السجع» لكن 
الدعاء الذي جاء في القرآن أو في السنة» خير بكثير مما صنع 
مسجوعاء كما يوجد في بعض المنشورات . 


(0) أخرجه أحمد (١/۱۷۱ء‏ 1۱۸۲ء ۱۸۳)؛ والترمذي في الدعوات/ باب في فضل 
سؤال العافية والمعافاة (۳١١)؛‏ وابن ماجه فى الدعاء/ باب الدعاء بالعمو 
والعافية (١١۳۸)؛‏ والحاكم .)00/1١(‏ 1 
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرطهماء وأقره الذهبي. 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب/ باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها (٤٠٠)؛‏ 
وابن حبان )۸۹٥( »)۸۹٤(‏ عن أنس رضي الله عنهء قال الترمذي: غريب. 


باب الاعتكاف 00 





هو لَرُومُ مَمْجِدٍ لِطاعَة الله تَعَالَى . اوا 


قوله: «الاعتكاف» افتعال من العكوف. . افتعل أي دخل فى 
العكوف مأخوذ من عكف على الشيء» أي: لزمه ودوام عليهء 
ومنه قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه: لما هزه 
لتَمَائِلُ الى 6 ا عر [الأنبياء: 37] أى: لهاملازمون: 
وقول الله تعالى: #يعكفونَ عل صتا ی 4 [الأعراف: ۱۳۸] أي : 
يلازمونهاء ويداومون عليها . 

وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله: «لزوم مسجد لطاعة الله 
تعالى) . 

واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية. 
أي: أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات 
الشرعية. 

فالزكاة مثلاً في اللغة النماء وفي الشرع ليست كذلك . 

والصلاة في اللغة الدعاء» وفي الشرع أخص. إلا شيئا 
واحدا وهو الإيمان» فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار. 
ولكنه في الشرع قول» وعمل» واعتقاد» وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعاً أوسع من مدلوله 


قوله: «هو لزوم مسجد لطاعة الله» 0 به لزوم الدار» فلو 





اعتكف فى بيتهء وقال: لا أخرج إلى الاس فأفتتن بالدنيا» ولكن 
أبقى في بيتي معتكفاً فهذا ليس اعتكافا شرعياء بل يسمى هذا 
عزلة» ولا وسمى اعتكافا. 

وهل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟ 

الجوابت» في هذا تفصيل : 

فمن كان في اجتماعه بالناس خير» فترك العزلة أولى» ومن 
خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة 
للناس . فبقاؤه في بيته خيرء والمؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على أذاهم . 

وخرج به أيضاً لزوم المدرسةء ولزوم الرباط» لو كان هناك 
ربط لطلية العلم يسكنونها ويبقون فيهاء فإن لزومها لا يعتير 
اعتكافاً شرعاً. 

وخرج به لزوم المصلىء فلو أن قوما في عمارة ولها 
مصلى» وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا . 

والدليل على ذلك» قوله تعالى: #ولا مشروهري واس 
عَلَكْعُونَ فى الْصَسحِدٌ4 [البقرة: 1417] فجعل محل الاعتكاف المسجد. 

وقوله: «لطاعة الله» اللام هنا للتعليل. أي: أنه لزمه 
لطاعة الله» لا للانعزال عن الناس» ولا من أجل أن يأتيه أصحابه 
ورفقاؤه يتحدثون عنده» بل للتفرغ لطاعة الله عر وجل . 

وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد. ثم 
يأتي إليهم أصحابهم» ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منهاء فهؤلاء 





لم ياوا بروح الاعتكاف؛ لأن روح الأععكاق ان تمعكق في 
المسجد لطاعة الله 22 يج به صحيح أنه يجوز للانسان أن 
يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير كما كان الرسول يلا 
يفعل TT‏ 

وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟ 

الجواب: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله» لكن 
الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة.ء كالصلاة» والذكرء وقراءة 
القراتء وما أشيه فلك ولا ياس أن تحضر المعتكفه قرسا أو 
درسين فى يوم أو ليلة؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف» لكن 
مجالس العلم إن دامت» وصار يطالع دروسه» ويحضر الجلسات 
الكثيرة التى تشغله عن العبادة الخاضةء فهذا لا شك أن کون 
اعتكافه نقصاًء ولا أقول إن هذا ينافى الاعتكاف. ۰ 

قوله: «مسنون» خبر ثان (هو)ء والخبر الأول (لزوم). 

ففى الخبر الأول ذكر تعريفه» وفى الخبر الثاني ذكر حكمه؛ 

لأن الج على الشيء ء فرع عن تصوره. أى : بذ الي 
وتعريفه. ثم بعد ذلك يذكر حكمهء حتى يكون الحكم منطبقاً على 
معرفة الصورة. 

والمسنون اصطلاحاً : ما أثيب فاعله امتثالاً ولم يعاقب تاركه . 

وقوله: «مسنون» لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن»› ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 


المسيكد ٠76(‏ °( ومسلم في الآداب/ باب بیان أنه يس حا لمن ری ا 
بامرأة. . . )7١175(‏ عن صقية بنت حيبي رضي الله عنها . 
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بسجد دوق مسجدء وعلى عذا فيكوق مستوناً كل وقت وقى كل 
مسجد فكل مساجد الدتيا مكان للاعتكاف» ولیس خاصاً 
بالمساجد الغلاثة كما رو ذلك عن سليقة بن اليماة 
- رضي الله عنه - أن النبي بي قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاتة» ١7‏ فإن: هذا الحديث فعيف: 


ويدل على ضعفه أن ابن فسغعود ب زهي الله عجةى وهنهة 
حيد ڈگ له حديقة د رقن أ عد أن قوماً ممشكفوة قل مسجد 
بين بيت حذيفة› وبيث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: فجاء إلى ابن 
مسعود زائرا له» وقال: إن قوما كانوا معتكفين فى المسجد 
الفلانى» وقد قال النبى ية : «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة». 
فقال له ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «لعلهم أصابوا فأخطأت 
وذكروا فنسبت»7" قفأوهن ايخ سعود هذا الحديث حكماً ورؤاية. 
أما حكما ففى قوله: «أصابوا فأخطات» وأما رواية ففى 
قر روا تسيعة والاساق سرض الان ۰ 
وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام» أي أن 
الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل» من الاعتكاف فى 
المساجد الأخرىء. كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة فى 
الساجة الأشرى. 1 
ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: وَل 
شروش وَأسّمَ فود فى الْصسجِدٌ4 [البقرة: ۱۸۷]. 
و أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )۲۷۷١(‏ ط الرسالة؛ والبيهقي .)71١/54(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)801١5(‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)4١‏ 





فقوله تعالى: #ف الْمَسجِدِ4 (ال) هنا للعمومء. فلو كان 
الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون (ال) هنا 
للعهد الذهني» ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن (ال) 
للعهد الذهني فهي للعموم» هذا الأصل . 

ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق 
الأرض ومغاربهاء ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟! 
فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة 
الإسلامية» ثم نقول: إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد 
الثلاثة» كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. 

فالصواب أنه عام في كل مسجدء لكن لا شك أن 
الاعتكاف فى المساجد الثلاثة أفضلء كما أن الصلاة فى 
الساعدة الغلاثة أفضل . ١‏ 

وقوله: امستونا قد دل على هلا الكعاب» والسحة: 
والإجماع . 

أما الكتاب: فقول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: أن 
هرا بب ايف لكوي اع الشجود) [البقرة: ]1١5‏ ومن هذه 
الأية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة» وقال 
تعالى : ول تشو وار عدو ق الجا [البقرء: ۸۷]. 

وأما السنة: فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول لله : 
«اعتكف» واعتكف أصحابه ی أ و«اعتكف أزواجه من . 


)010( سيق تخريجه ص(١591).‏ 
() أخرجه البخاري فى الاعتكاف/ باب الاعتكاف فى العشر الأواخر (75١7٠)4؛-‏ 
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وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

وهو مسئون في كل وقت» هكذا قال المؤلف وغيره» حتى 
لو أزدت الات ب ونح کے شير حمادى د أن قكف غذا أو الا 
وغدآء يكون ذلك مسئوتاء عا لم يشغل عما هو أهوء فإن شغل 
عما هو أهمء كان ما هو أهم أولى بالمراعاة. 

وهذه المسألة فيها نظر؛ لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى 
من فعل الرسول َء ولم يعتكف الرسول ييو فى غير رمضان إلا 
قضاءًء وكذلك ما علمنا أن أحداً من أصحابه اعتكفوا في غير 
رمضان إلا قضاءًء ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق» في مشروعية 
الاعتكاف كل وقت فيما نعلم» ولو كان مشروعا كل وقت لكان 
مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله وغاية 
ما ورد أن عمر بن الخطاب استفتى النبي كه «بأنه نذر أن يعتكف 
ليلة أو توما وليلة افي العسجد ج فقال: أوف ك7 ولكن 
لم يشرع ذلك لامته رفا غاماء بحيث يقال للنامن: اعتكفوا فى 
المساجد في رمضان» وفي غير رمضان فإن ذلك سنة . 

فالذى يظهر لی أن الإنسان لو اعتكف فى غير رمضان» فإنة 
لا ينكر عليه بدليل أن الرسول ككل أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي 
بتذوه ولو كان هنا النذر مكروعاً آو حراماًء لم يآذت له بوفاء تذره: 
= ومسلم في الصيام/ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان )١177(‏ (0) عن 

عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلا (۳۲٠۲)؛‏ ومسلم في 
النذر/ باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم .)١١١١(‏ 


باب الاعتكاف aD‏ 





لکننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف فى أي وقت شاء» بل نقول 

خير الهدي هدي محمد بء ولو كان الرسول ية يعلم أن في 

الاعتكاف في غير رمضان» بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة 
وأجراً لبينه للأمة حتى تعمل به؛ لأنه قد قيل له: تاها الرسولٌ بلع 

ما ازل اک بن نك إن لد كمل فا بلقت رساك 4 [الساقةة: ¥[ 
وانظر في حديث أبي سعيد اعتكف الرسول بيا : «العشر الأول» ثم 
الأوسط. ثم قيل له: إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر 

الأواخر»"'' ولم بتكف السعة الفاتية العش الأرل» ولا الأويظ: 

مع أنه كان زمناً للاعتكاف من قبل» والشهر شهر اعتكاف . 
وعلى هذا فإنه للا يسن الاعتكاف»ء أى : لا يطلب من 

الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط» لكن من تطوع 

ولراة أ سکف فى غير للقن غات له يه هد شلك اساسا 
بحديث عمر ‏ رضى الله عنه » ولا نقول: إن فعله بدعة» لكن 

نقول: الأفضل أن تقتدې بالرسول ڪي . 
ولحديث عمر نظائر : 

منها: الرجل الذي كان و بأصحابه فيختم لفل هو الله 
زان (7) 
240 لم ينكر عليه الرسول يي '*. لكنه لم يشرع ذلك 

(۱) سبق تخريجه ص(١54).‏ 

30( رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأذان/ باب الجمع بين سورتين في ركعة» 
«(VY €)‏ ووصله الإمام ES‏ 1 والترمذي من سر و البخاري في 
فضائل القرآن/ باب ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إدا زلالت ٠ ١0‏ ۹°( ¢ 
و صححه ابن حزيمه ¢(orV) a‏ وابن . حبان )¥4۲( ٤(‏ ۷۹)؛ و ص ححه الحاكم 


(۱/ °( على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


وَيَصِحّ بلا صَوْه ممع م 00 
لأمته فلا بشع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم بلق 0 
اله أحدٌ 4©9: كما فعل هذا الرجل لكن لو فعل لم ينكر 
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ومنها: سعد بن عبادة رضي الله عنه «استأذن النبي يي في 
أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له»'» لكن لم يقل 
للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مشروعة» 
ففرق بين هذا وهذا. 

فإن قال قائل: أليست السنة ثبعت بقول الثبى كَل وفعله 
وإقراره» فالجواب بلى» ولذلك قلنا: لو فعل أحد فعل الرجل 
الذي كان يختم فل فو هو الله الخد 49 أو تصدق بشيء عن 
أمه لم ينكر عليه اتباعاً لسنة النبي ييه حيث أقر ذلك» ولولا 
إقراره عليه لأنكرنا على فاغلة . 

مسألة: من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة» أو ساعتين» ومن 
قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف» فمثل هذا ينكر عليه؛ 
لأن هذا لم يكن من هدي الرسول يلا . 

قوله: «ويصح بلا صوم,» أي: يصح الاعتكاف بلا صوم. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. 

واستدلوا بأن النبي كَل لم يعتكف إلا بصوم"" إلا ما كان 
قضاءً . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب إذا قال: أرضي أو بستاني. . . (710/65), 
(۲) سبق تخريجه ص(5٠١6).‏ (۳) سبق تخريجه صر(۹۱٤).‏ 





القول الثاني: أنه لا يشترط له الصوم» واستدلوا بحديث 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -» وبأنهما عبادتان منفصلتان» 
ف قوط لرا وجوه الارن 

وهذا القول هو الصحيح . 

لكن ما الفائدة من قولنا : يصح بلا صوم» وقد قلنا: ليس 
مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر؟ 

الجواب: الفائدة لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر 
فأفطرء ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس؛ وهنا 
صح بلا صوم . 

لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبى يلي للاعتكاف فى 
شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ ۰ ۰ 

فالجواب: أن ذلك لا يؤخذ منه؛ لأن من هدي النبى کل 
أنه إذا عمل صملا الع حت إله لما فاته سئة الظير حب جاه 
الوقدء قضاها يعلد العصر ء وأثبت هذا العمل . 

قوله: «ويلزمان بالنذر» أي : الصوم والاعتكاف يلزمان 
بالنذر» فمن نذر أن يصوم يوماً لزمه» ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه 
ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه» ومن نذر أن يعتكف صائماً لزمه. 

ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين : 

الأولى: من نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعتكف من قبل 
الفجر إلى الغروب» لأنه نذر أن يصوم معتكفاأ فلا بد أن يستغرق 
الاعتكاف كل اليوم. 
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القانية: هين تدر أن يعتكفه صائما فإثه يعتكقف. ولو فى 
أثناء النهار ولو ساعة من النهار؛ لأنه يصدق عليه أنه اعتكف 
صائماًء قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة. 

وهذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت 
كان» فإن قال قائل: ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ 

فالجواب: الدليل قوله يي «من نذر أن يطيع الله فليطعه)"'' 
والصوم طاعة» والاعتكاف طاعة. 

لكن أحياتئأ يراد بنذر الطاعة واحد من هذة الأربغة: 
الامتناع» أو الحث» أو التصديقء أو التكذيب» فيكون بمعنى 
اليمين فهل يجب الوفاء به؟ 

الجواب: يقول العلماء: لا يجب الوفاء» بل يخير بين 
الوفاء وكفارة اليمين. 

ومثاله في الامتناع» إذا قال: إن كلمت فلاناًء فللّه على 
نذر أن أصوم أسبوعاء فكلمه ومراده الامتناع» ولم يرد الطاعة, 
لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. 

فقال أهل العلم: هذا حكمه حكم اليمين» بمعنى أنه إن 
شاء صام هذا الأسبوع» وإن شاء كفر عن يمينهء لقوله يَكَهِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»” ' . 

ومثاله في الحث إذا قال: إن لم أكلم فلاناً اليوم فللّه على 
)1١(‏ أخرجه البخاري من الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة (55957) عن عائشة 


رضي الله عنها . 
030 سبق تخريجه ص(١5).‏ 


باب الاعتكاف 09( ` 


ع 6 a‏ د سے همه 2# حجن ا :ي ب ت ټ 
ولا يصح إلا في مسجل يجمع فِيدء إلا المر 


ہے 0 


مسحل » ا OREOR HESS‏ 8ه واه هاه اه Goad‏ وهاه ها FEDS a HONE 6 EEE‏ 


و 


نذر أن أصوم عشرة أيام» قصد بهذا الحث على تكليمهء فإذا 
مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له: أنت مخيرء إن شئت فصم عشرة 
أيام» وإن شئت فكفر عن يمينك . 

ومثاله في التصديق إذا قال لمن كذبه: إن لم أكن صادقاً فيما 
قلت» فلله علي نذر أن أصوم شهراًء ومثاله في التكذيب» إذا قال 
لشخص: إن كان ما تقوله صدقاء فلله على نذر أن أصوم شهرين . 

قوله: «ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه» أي: لا يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» ولا يشترط أن تقام 
فيه الجمعة؛ لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة» لا يصدق 
عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح» هذا من جهة ومن جهة أخرى 
أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة» مثل أن يكون هذا 
المسجك قف هجره أغلهء أو تزحوا عتةه فإما أن يقرك صلاة 
الجماعة ويبقى فى المسجد الذي لا تقام فيه» وهذا يؤدي إلى 
ترك الواجب لفعل مسنون» وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة» 
والخروج الكثير ينافي الاعتكاف . 

ولهذا قالوا: لا بد أن يكون فى مسجد تقام فيه الجماعة؛ 
إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين» أو صلاة واحدة على 
- القول بأنه يصح في أي وقت - فهذا لا يشترط أن يكون مما 
تقام فيه الجماعة» لأنه ليس بحاجة إلى ذلك؛ إذ إن زمن 
الاعكاق لا يجاوز ساعفية : أو تلات ساغات. 

قوله: «إلا المرأة ففي كل مسجد» أي : فيصح اعتكافها ويسن 
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في كل مسجدء فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة» فإن 
كان فى اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا؛ لأن المستحب إذا 
ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع» كالمباح إذا ترتب عليه 
ليس فيه مكان خاص للنساءء وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام 
إما ليلا وإما نهاراًء ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة. 
والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساءء اعتكاف زوجات 
الرسوك له فى ساق وعد سات , 
لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع؛ لأن النبي كيه منع فيما دون 
ذللكق: فاته لما أزاد أن يعتكف ية خرج ذات يوم. وإذا خباء 
لعائشة › وخصاء لفلا نةء وخصاء لفلانة» فقال يد : «البر يردن»)؟ ! م 
ع 5 : 5 5 )۲( 
آم بنقضهاء ولم يعتكف تلك السنة. وقضاه فى شوال " وهدا 
يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة» فإنها تمنع 
مرج باپ اوی 
عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة. وعلى هذا 
010 سبق تخريجه ص(7١6).‏ 
(۲( أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب اعتكاف النساء (“ ١‏ ؟).؛ ومسلم في 


الصيام/ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه )۱١١۷۳(‏ عن عائشة 


ولكخ قد يقال: كيف تعتكفه فى مسجد لا اتصلى قەه 
الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ 1 

الجواب: ربما يكون. وربما لا يكون؛ فقد يكون المسجد 
هذا محرزا عسفوظلا لا دعل أحدء ول يشنى على الساء فة 
فى اعتكافهن فيه» وقد يكون الأمر بالعكس» فالمدار أنه متى 
سل القفنة : منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان. 

مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟ 

الجواب: نعم» فلو اعتكف إنسان معذور بمرض» أو بغيره 
مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة» فلا 
باس . 

قوله: «سوی مسجد بيكهاة أي : فلا يصح اعتكافها فيهء 
ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى» وكان الناس فيما 
سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم» فيجعلون حجرة معينة 
خاصة تصلي فيها النساء» فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه 
لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماء ولهذا لا يعتبر وقفاء فلو بيع 
البيت بما فيه هذا المصلى» فالبيع صحيح» ولو دخل أحد البيت» 
وقال: آنا أريد أن أصلى فى هذا المكان لأنه مصلى كالمسجد» 
لا تمتعوني من عساجد الك قلنا له: تمنعك؟ لأن هذا ليس 
بمسجد» ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس» ولو بقي فيه 
الإنسان بلا وضوء وهو جنب فلا بأس» ولو دخله وجلس فيه ولم 
يصل ركعتين فلا بأس» ويجوز فيه البيع والشراء» وكل ما يمنع 
في المسجد» ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب 


=( حدق سيد 

وَمَنْ نذره» أو الصَّلَاةَ في مَسْحِدٍ غير الثلاثة» و 
2 چ و بجر چ $ 0 

الحَرَام» فمَسجد المدِينة» فالأفصّى O‏ 


الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد» وكذلك مصليات 
النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجدء لأنها ليست 
مساجد حقيقة» ولا حكما. 

وقوله: «ومن نذره» أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة» «من 
نذره» الهاء تعود على الاعتكافء. أي: من نذر الاعتكاف» أو 
الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمهء فلو نذر رجل أن 
يعتكف فى أئ مسجد من المساجدء فى أى بلد فإنه لا يلزمه 
أن سگ فيه إلا المساجد التلدثة؛ il,‏ قال المؤلف: «غير 
الثلاثة» . 

ومراده بالثلاثة المسجد الحرام» والمسجد النبوي› 
والمسجد الأقصى . 

وقوله: «وأفضلها الحرام» فمسجد المدينة» فالأقصى» أي : 
أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام» ويليه مسجد المدينة» 
ويليه المسجد الأقصى» فالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة التي 
هي أول بيت وضع للناس» وكنو أشرفه الوت واغظمها سحمرمة: 
وله من الخصائص ما ليس لغيره» ولا يوجد مسجد في الأرض 
قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام. | 

ويليه مسجد المدينة وهو المسجد النبوي الذي بناه النبى ييا 
حين قدم المدينة. ۰ 

ويليه المسجد الأقصى» وهو مسجد غالب أنبياء بني 
إسرائيل وهو في فلسطين . 
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فهذه المساجد الثلاثة هى التى إذا نذر الصلاة فيها تعينت» 
والدليل على أن المسجد الحرام أفضلهاء قول النبي كَل 
فيما صح عنه : اسلا في مسجدي هذا ل من آلف صلا فين 
الحرام 4 
مسآلة : التضعيف: فى المساجد الثلاثة: 
مضاعفة الصلاة فى المسجد الحرامء أنها أفضل من مائة 
ألف صلاة» فإذا أدى الإنسان فيه فريضة»› كان أفضل ممن أدى 
مائة ألف فريضة فيما سواه» وجمعة واحدة أفضل من مائة ألف 
والمسجد النبوى الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. 
والمسجك. الأقض : الفا ته متسسيائة ماه "فيا 
ترتيب المساجد الثلاثة فى الفضيلة» فإن قال قائل: هل هذا 
التفضيل فى صلاة الفريضة والنافلة؟ 
فالجواب: أن غي تقصيلا قال اكقى لا مسن تھا کیء: 
)۱1( أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة نادت 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟١)‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١95(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( جرا الي في السضيع 07/11 للطبراني في الكبير عن أبي ري وي الله عنه 


رضى الله عنهء قال الحافظ فى التلخيص 5-5 0 انام شعقه. 





وأما التوافل فما كان مشروعا فى المسجدء شمله هذا التفضيل 
كقيام رمضان وتحية المسجد وما كان الأفضل فيه البيت» فقعله 
في البيت أفضل كالرواتب ونحوها. 

فإن قال قائل: وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة هذا 
التضحيف؟ 

فالجواب: أن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي» يحتاج 
إلى دليل خاص ولا مجال للقياس فيه. فإن قام دليل صحيح في 
تضعيف بقية الأعمال أخذ به» ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل 
والزمان أثراً في تضعيف الثواب» كما قال العلماء ‏ رحمهم الله : 
إن الحسنات تضاعف فى الزمان والمكان الفاضل» لكن تخصيص 
التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص . 

فإن قال قائل: وهل تضاعف السيئات في الأمكنة الفاضلة 
والآزمتة الفاضلة؟ 

فالجواب: أما فى الكمية فلا. تضاعف لقوله تعالى: #من 
لا بظلمونَ# [الأنعام: 1١‏ وهله الآية مكية لأنها من سورة 
الأنعام» وكلها مكية لكن قد تضاعف السيئة في مكة من حيث 
الكيفية لقوله تعالى: مب رة فو السام ير أيقة ين تاي 
لير # [الحج: .]۲١‏ 

مسألة: هل الصلاة خاصة فى المكان المعين فى المساجد 
اللا أو كل ما سرلة فيى سلا ` / 

الجواب: أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق؛ لأن 





الما مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسحد 
النبوي» على خلاف فى المسجد النبوي» وواد فى الطائف يقال 
له: وادي وج على خلاف قد أيظياً» وها عدا هذه ثلاثة الأماكن 
فإنها ليست بحرم بالا تفاق . 

وأما المسجد النبوي فالتضعيف خاص فى المسجد الذي هو 
البناية المعروفة» لكن ما زيد فيه فهو منه» والدليل على ذلك أن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ صلوا في الزيادة التي زادها عثمان - 
رضي الله عنه » مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد 
النبي کيا . 

وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماءء هل المراد 
بالمسجد الحرام كل الحرم» أو المسجد الخاص الذي فيه 
الكعبة؟. 

يقول صاحب الفروع: إن ظاهر كلام أصحابنا يعني 
الحنابلةء أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقطء وأما بقية 
الحرم فلا يثبت له هذا الفضل . 

وقال بعض العلماء: إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل» 
ولكل دليل فيما ذهب إليهء أما الذين قالوا إنه خاص فى المسجد 
الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما يلي : ا 

| - قول النبى يَكلِةِ: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من آلف 
بات يما سواء إلا مسجد القلعيةة؟؟ ولا تعلم في مكقة مسجلا 


(۱) سبق تخريجه ص(7١01).‏ 





يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذى فيه الكعبة فقط» فلا يقال 
عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهرء والتي في 
الشسي: رغيرها لأ شال إليا يسح الكمعيقه وهلا لمر 
كالضريح في الموضوع. 

۲ - قول النبى يَكِيْةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» '» ومعلوم أن 
الاس لا بشدوة الرحال إلى الساجف الى فى العريرية والشبيكة» 
والواقير» وغيرها » .وائما تقد الرحال إلى اکسا الذي فيه 
الكعبة: ولهذا اعتصن بهذه القصيلة. ومن أجل اختصاصه بهذ 
الفضيلة صار شد الرحل إليه من الحكمة؛ لينال الإنسان هذا 
الأجر. 

7 قرول الله كمال + وتک اتی آنا مج كله ترس 
ايض الخراق. إل السية الأثماك ‏ الاس ]١‏ وة أسرق 
بالنبي بيا من الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ الذي هو جزء من الكعبة. 

٤‏ - قوله تعالى: انها الذرت منوا إا ارت .ي 
و يقرنوا المسجد الحراء بيد بعد عَامهمٌ دا4 [التوبة: ۲۸] 0 
الحرام هنا المراد به مسجد الكعبة» لا جميع الحرم» لأن الله 
قال: 9 يقرأ ولم يقل: فلا يدخلواء ومن المعلوم أن 
المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مكة والمدينة/ باب فضل الصلاة في 

مسجد مكة والمدينة (۱۱۸۹)؛ ومسلم في الحج/ باب فضل المساجد الثلاثة 

(1790) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يكن ذلك منهياً عنه» ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرمء 
لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرمء لأن الله قال: لفلا 
يقرا أَلْسَمْحِدَ ألْصَرَاء4 نسأل هل يحرم على المشرك أن يدخل 
داخل الأميال» أو أن يأتى حولها؟ 

الجواب: الأول هو المحرم؛ لأنه إذا دخل الأميال» وهي 
العلامات التي وضعت تحديداً للحرم» لو دخلها لكان قاربا من 
المسجد الحرام. 

واستدل آهل الرأي الثاني : بأن النبي ييه في الحديبية نزل 
في الحل» والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم» ولكنه 
كان يصلي داخل الحرم» أي: يتقضد أن يدخل داخل الحرم 
للضلةة "“ ظ 

وهذا لا دليل فيه عند التأمل ؛ لأن هذا لا يدل على الفضل 
الخاص» وهو أن الصلاة أفضل من مائة ألف صلاة» وإنما يدل 
على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل» وهذا لا إشكال 
فيه» فلا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم» 
أفضل من الصلاة في مساجد الحل . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: هديا بَلِعْ الْكَمبَةِ4 [المائدة:. ]۹١‏ 
فإن من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة» وإنما يذبح داخل 
حدود الحرم في مكة أو خارجها . 

والجواب عنه أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (77/5") عن مروان والمسور بن مخرمة. 


كتاب الصيا 








أن المراد به وصول الهدي إلى الكعبة» والكلام يحمل على ما 
بتار إلى الذهة: ولذلك حملا قوله 246 مسجد الكعبة'؟ على 
المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى 
دهن المخاطب . 

لو قال قائل: إذا امتلاً المسجد الحرام» واتصلت الصفوف 
وصارت في الأسواق وما حول الحرم» فهل يثبت لهؤلاء أجر من 
كان داخل الحرم؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذه الجماعة جماعة واحدةء وهؤلاء 
الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسوراق خارج المسجد لو 
حصلوا على مكان داغله لكانوا يباذروث إليهء فما دامت الضفوف 
متصلة» فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. 

وأما المسجد الأقصى فخاص بالمسجد؛ مسجد الصخرة» 
أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه» ولا يشمل جميع المساجد 
فى فلسطين . 

قوله: «لم يلزمه فيه» الجملة هنا جواب «من» أي: من نذر 
الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه. 
أى : في المسجد الذي عينه . 

وقوله: «لم یلزمه» ظاهر كلامه الإطلاق حتى ولو كان تعيينه 
للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيهء أو الصلاة لمزية شرعية» ككثرة 
الجماعة وقدم Cm‏ لكثرة الجماعة وقدم المسجد مزية. 


919 سبق تخریجه هن‎ )١( 


ا ۹ 


وَإِنْ عَيِّنَ الأفضَل لَمْ بُ: بز فِيمَا دونه» وکسه 


ولهذا قال العلماء: المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد؛ 
لتقدم الطاعة فيه . 

ولكن فى النفس من هذا شىء؛ فنقول: إذا عين المسجد 
لمزية شرعيةه فاته لا يعارل عت إلى سا درئه فى هذه الموية: 
ولهذا قالوا: لو عين المسجد الجامع» وكان اعتكافه اله 
جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع؛ لأن المسجد الجامع له 
مزية» وهو أنه تقام فيه الجمعة» ولا يحتاج المعتكف إلى أن 
يخرج إلى مسجد آخر؛ ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى 
1 الجمع . 

فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه 
لا يتعين إلا لمزية شرعية» فإنه يتعين؛ لأن النذر يجب الوفاء به. 
ولا يجوز العدول إلى ما دونه . 

قوله: «وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه» 
يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونهء فإذا 
عين المسجد الحرام لم يجز فى المدينة» ولا في بيت المقدس› 
وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة «المسجد الحرام»». 
وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة» وفي المسجد الحرام؛ 
ولهذا قال: «وعكسه بعكسه) أى: من نذر الأدنى جاز فى 
الأعلى. ۰ 

والدليل على هذا: أن رجلا جاء يوم فتح النبي ييل مكة 
وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة. 1 أصلي في بيت 


:| تي تعيض 








موسي بي aax Fie fat xa‏ الل بن تلق 4 يي af mad‏ م 
وَمَن ندر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الآولى. 
قم کک قل عن ف “م 


ورج بعل آخره _ 111000 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1[ 220100111111311 


المقدس - يعني شكراً لله -» فقال بية: «صلّ هاهناء فسأله فقال: 
صلّ هاهناء فسأله الثالثة فقال: شأنك إذاً“ فدل ذلك على أنه 
إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لآنه أفضل › وأما إذا ندر الأعلى فإنه 
لا يجوز الأدنى؛ لأنه نقص على الوصف الذي نذره. 

واستدل شيخ الإسلام - رحمه الله - وبعض أهل العلم بهذا 
الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منهاء 
وهلا ر الاستدلال ا e‏ وذلك لان النذر يجب لوف 
الواجب: الو الذى أصله مستحب من باب أولى . 

وهذا ؤ فى الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي 
يوقف على ولدة مشلا > فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع 
النسل» وذلك لآن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. 

قوله: «ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولىء 
وخرج بعد آخره» ٠‏ 
عند عروب الشمس من آخر يوم من جمادى الآخرة. 

وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فإنه يدخل 
عند غعروب الشمس من يوم عغشرين من رمضانء ولهذا قال: 
«دخل معتكفه قبل ليلته سي 


(۱) ی تخريجه ص(585). 


باب الاعتكاف 
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عروب الشمس ليلة السبيت؟ لأنه لا يتم أسبوعاً إلا بتمام سبعة 
ايام» ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم 
الجمعة. 

الجواب: إذا نذر زمنأً معيئاً لزمه التتابع لضرورة تعيين 
الوقت» فإذا قال: لله على نذر أن أعتكف الأسبوع القادم» لزمه 
التتابع» وإن قال: لله على نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر 
كذاء يلزمه التتابع» وإن قال: لله على أن أعتكف الشهر المقبل 
يلزمه التتابع لضرورة إل لت ٠‏ 
0 أما إذا ذو عددا بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام. 
كان صوماء أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافاً . 

وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النبي كَكِةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»""' 

والحاصل » أنه إذا ندز لها فاما أن ج ظط التتابع بلفظه. 
أو لاء فإن اشترطه فيلزمه» وإن يشترطه فهو على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن ينوي التفريق؛ فلا يلزمه إلا مفرقة. 


() سبق تخريجه ض(۱٤).‏ 


أ ا نس 


ولا يحرج ل 27 


7 


إلا لِمَا لا بد له مله 0 

الثاني : أن ينوي التتابع» فيلزمه التتابع . 

الثالث: أن يطلق فلا يلزمه التتابع» لكنه أفضل؛ لأنه أسرع 
في إبراء ذمته . 

أما إذا نذر أياماً معينة فيلزمه التتابع . 

قوله: «ولا يخرج المعتكف إلا لما لا يد لَهُ منه» أى : 3 
يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. 

شرع المؤلف ‏ رحمه الله في بيان حكم خروج المعتكف 
من معتكفه» فذكر قسمين : 

القسم الأول: أن يخرج لما للا بذ له مته سا أو شرعاء 
فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. 

مقال الآول: الأكل والشرب» والحصول على رزيادة 
الملابس إذا اشتد البردء وقضاء الحاجة من بول أو غائط» وهذا 
مھا ل يك له عه جا , 

ومثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة» أو يخرج ليتوضاً 
فهذا-لا بد له هته شيرعا. 

وقد سألنى بعض من يعتكف في المسجد الحرام» وقال: 
إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجدء لا نستطيع 
ذلك أحياناء إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر فهل 
يبطل الاعتكاف بهذا؟ 

فقلت: إنه لا يبطل بذلك؛ لأن هذا لحاجة» ولأنه ليس 
خروج مغادرة» ولكته مريك يذلك الدصول للمسجد وقد سالت 
الشيخ عبد العزيز بن باز» فقال كما قلت . 





قوله: «ولا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه» 
هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف وهو خروجه لمقصود 
شرعي له منه بد. 

مثاله: عيادة المريضص وشهود الجنازة؛ لان عيادة المريضص 
له منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم» وكذلك 
شهود الجنازة» لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث 
لم نجد من يغسله»ء أو من يحملها إلى المقبرة» صار هذا من 
الذى لا بد منه. 

وعلم من قوله: «إلا أن يشترطه» جواز اشتراط ذلك في 
ابتداء الاعتكاف» فإذا نوى الدخول في الاعتكاف» قال: أستثني 
يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة. 

ولكن هذا لا ينبغى» والمحافظة على الاعتكاف أولى»ء إلا 
إذا كان المريض أو من يتوقع موته» له حق عليه» فهنا الاشتراط 
أولى» بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة 
رحم» فهنا يستثني» وكذلك شهود الجنازة . 

فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؛ لأن 
الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوباً أو استحبابا 
حسب حكم هذه العبادة؟ 

فالجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا 
على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنها - 
حيث جاءت تقول للرسول وَلْةْ: إنها تريد الحح وهي شاكية. 
فقال لها: «حجي واشترطي أن محلى حيث حبستني» فإن لك على 
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ربك ما استكنيت!'" + فيؤخذ من هذا أن الآنسان إذا دخل فى 
عبادة» واشترط شيئاً لا ينافي العبادة» فلا بأس . 

فإن قيل: القياس لا يصح في العبادات؟ 

فالجواب: أن المراد يقول آهل العلم لا قياس فى 
العبادات» ای و إنات عبادة اة اما شر وط فی عبادة وما 
اة ذلك م تساوي العبادتين کو المعنول فاد پاس به » وما زال 
مانعا» وبين المعتكف إذا خشى مانعا. 

مسسالة : لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفل› ثم مات 
والده» أو مَرضَء فهل له قطعه؟ 

الجواب> له قطعة؛ لن اسشمراره فيه سنةء وغيادة والده أو 
قريبه الخاص قد تكون واجبة؟ لآنها من صلة الرحمء و کدلك 
شهود جنازته . 
مثه بد ولیس فيه مقصود شرعى» فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه 
أم لاء مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك . 
٠ )١(‏ أخرجه البخاري (2085) في النكاح/ باب الأكفاء في الدين؛ مسلم في الحج/ 

باب جواز إشتراط المحرم التحلل. . . )۱۲٠۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ 

وأخرجه مسلم (۱۲۰۸) عن ابن عباس رضي الله عنه. 

قرول فاق لك على ريك ها امع اض جه النسائي )١18/60(‏ في مناسك 


صحيح كما فی «الإرواء» AATIE)‏ 


باب الاعتكاف 
Roe‏ م ق HE‏ اه i‏ 
وإن و طيءَ فى فرج سد اغټکافه. 


قوله: «وان وطئ في فرج» أي " المعتكف . 

قوله: «فسد اعتكافه» أي : بطل والفساد والبطلان بمعنى 
واحد إلا في موضعين» الأول: الحج والعمرة» فالفاسد منهما ما كان 
فساده بسبب الجماع» والباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام» 
والموضع الثاني : في باب النكاح» فالباطل ما أجمع العلماء على 
بطلانه كنكاح المعتدة» والفاسد ما اختلفوا فيه كالتكاح بلا شهود. 

ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى: #ولا مشْرُوشكيَ 
سم علکقونً ف َلْمَسَجِدٍ # [البقرة: ۱۸۷] فإنه يدل على أنه لا تجوز 
مباشرة النساء حال الاعتكاف» فلو جامع بطل اعتكافه؛ لأنه فعل 
ما نهى عنه بخصوصه» وکل ما نهى عنه بخصوصه فى العبادة 
لیا وهاهنا قواعد: ۰ 1 

الأولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهى حرام وباطلة. 

مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لأن 
النبي ييو نهى عن صوم يوم العيد» ولو أن المرأة صامت وهي 
حائض لكان صومها حراماً باطلاً؛ لأنها منهية عنه» لقول 
النبي كَكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: مردود» 
وما تھی غه قليس علية أمر الله ووسولدة ولأققا ثرو حهنا 
العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. 

الثانية: أن يكون النهى عائداً إلى قول أو فعل يختص 
بالعبادة» فهذا يبطل العبادة أيضاً . 

مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة» ولو بأمر بمعروف» بطلت 
صلا ته . 
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مثل آخر: الأكل في الصوم» فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ 
لان النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. 
قوله تعالى : 52 ين ف هرك نوک لل ا ر 257 اسو ل تاز 
فى ألْحَح € [البقرة: 191]. 
را حدئق راسة وهو محرم الدبي هنا عن فعل يختصض 
بالعبادة لقول الله تعالى: ##ولا غلقوا روسك حى بم المدَى تی 
اة 1۹ فهل ناسا الإحرام؛ لان النهي يعو د إلئ فعل يحتص 
بالعيادة؟ 
الجواب: إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة» وإما أن 
يفسد الإحرام بالحلق . 
وأما حديية کیپ بن عجر" د وضے الله فته ے لجولية 
أن الله عر وجل أذن لمن كان هريضا أو بيه أذ من راس أن 
يحلق ويفدي» فهذا مأذون له للعذرء ولا يستوي المعذور وغير 
المسَعدذور ه ولما ضار فعدورا ضاق الحلق في حقه حا لا لبن 
اما فإدا فعله فی هذه الخال لم يکر فعل ورا : 
ثم قالوا: ونحن نخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به. 
لکن تلزيك إياه؟ لأنكم د تقولون به» لهاذا تقولون إنه إدا جامع 


(0) سبق تخريجه ص(180١).‏ 


فسد إحرامه» فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟ ! 

لكننا نجيبهم بما جاء و فى القران. فانصيد خرام الى 
الإحرام» وقال الله فيه: #ومن فل ب معدا أت : غير معذور 
#هَجَرَآء مَل ما فل من نَمَو [المائدة: 45] ولم يبطل الله الإحرام» 
فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة؛ لقوة لزومهما 
وثبوتهماء فلا يفسدهما المحَرّم فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه؛ 
وهو فيما أعلم الجماع. ثم إنه أي : المحظور ينجبر باليدل» لم 
إن العذر في المفسدا لا يقتضي رفع البطلان» أرأيت الصائم إذا 
كان مريضاً وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد صومه» مع أنه 
معذور. 

فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادى الرآي» 
لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل؛ ظاهره 
وباطنه» ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض» حتى 
تتفق» وهم أهل المعاني والآثار. 

الثالثة: إذا كان النهى عاماً في العبادة وغيرهاء فإنه لا 

مثاله: الغيبة للصائم حرام» لكن لا تبطل الصيام؛ لأن 
التحريم عام . 

وكذا لو صلى في أرض مغصوبة» فالصلاة صحيحة؛ لأنه 
لم يرد النهي عن الصلاة فيهاء فلو قال: لا تصلوا في أرض 
مغصوبة فصلى» قلنا لا تصح ؛ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها . 

وكذلك لو توضأ بماء مغصوبء. فالوضوء صحيح؛ لأن 
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التحريم عام فاستعهال: الهاء المغصوب في الطهارة. وفى غسل 
الثوب» وفي الشرب» وفي أي شىء حرام . 
ولو ملي وهو حلت ك نصح الصلاة؛ ن هذا يك 
واجب» ووقوع في ا عنه لقوله ي: «لا صلاة بغير 
ذا سای فى اة لا اسع متت لأن اقيها تهيا خخاضاً 
قال النبي كَكِةِ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”''. 
' وإذا صلى إلى قبر أي: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ 
لآن التهى عن تقس الصلةة قال الى 1:25 الا تصلوا إلى 
القبور) ۳7 
وقوله: إن وطئ فى فرح فسد اعتكافه» . 
علم من أنه إذا وطئ في غير فرج» مثل أن وطئ زوجته بين 
فخذيهاء فإنه لا يفسد اعتكافه قالوا إلا أن ينزل؛ لأن المحرم 
الجماعء أا عقدماتةه فتحرم نحريم الوسائتل . 
مسالة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله 
0١‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة 7 معن ان حمر 
رصي الله عنهما . 
9( أخرجه الإمام أحييد (۸۳/۲) وأبو داود في الصلاة/ باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة (597)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء أن الأرض كلها 
ملك (۱۷ )4 للد بن اچد ي ابو پاي ا ضع التي تكره فيها الصلاة 


(۳( ا سام في الجنائز/ باب النهي عن ا على القبر والصلاة عليه 
(97/5) عن أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه. 


8 
و مره عر 


جاخ 8 اجر & a‏ ا ا هه 01 6 
١‏ س اشْتَعَاله بالمرب». وَاجتَئَات ما لا يعنبه 


أحل ما حرم الله فهو باطل» لقول النبي ب4 «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة د اين 
قوله: «ونستحب اشتغاله بالقرب» ا يستحب للمعتكف 
أن يشتغل بالقرب» جمع قربة» ومراده العبادات الخاصة» كقراءة 
القرآن» والذكر» والصلاة في غير وقت النهي» وما أشبه ذلك» 
وهو أفضل من أ يذهب إلى حلقات العلم. اللهم إلا أن تكون 
هذه الحلقات نادرة. لا تحصل له في عير هذا الوقت» فريما 
تقول : طلب العلم في هذه الحال» أفضل من . الاشتغال بالعبادات 
الخاصة› فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن ممصو د الاعتكاف. 
قوله: «واجتناب ما لا يعثيه» يستحب للمعتكف أن يجتنب ما 
لا يعنيه» أي : ما لا يهمه من قول أو فعل» أو غير ذلك وهذا سنة له. 
ولغيره» قال النبي بي : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”' 
وهذا من حسن إسلام المرء» ومن حسن أدبه» ومن راحة نفسه أن 
يدع ما لا يعنيه» أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب . 
وكذلك شا إدا کان بح الناس في قوق لا تعنية ) فإن من 
حسن إسلام المرء» وأذبة وراحته أ يدع ما ا يعلبة) ولهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (78١5)؛‏ 
ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق ٤(‏ )؛ عن عائشة رضى ي الله عنها . 


08 أعرجه الترملي ف الرس باب جيك من حسن ما المره. .۴۷4 
وابن ماجه في الفتن / باب كف اللسان في الفتنة (791/5)؛ وصححه ابن حبان 


)۲4( عن أببى هريرة رضى الله عنه» وحسنه النووي لون الأربعين» الحديثت 
الثاني عشرء وانظر جامع العلوم والحكم (۲۸۷/۲). 
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تجد الرجل السماع» الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس»› 
والاشتغال بقيل وقال» بيع وقته فيما يضره ولا ينفعه. 

مسألة: هل يجوز أن يزور المعمكف أحد من أقاريه 
ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ 

الجواب: نعم؛ لآن صفية بنت حبى زارت التبى #5 فى 
معتكفه» وتحدثت إلية ساعة ‏ وعو هما يعتى الإتسان أن يتحدث 
إلى أهله؛ لآنه إذا تحدث إليهم أدخل عليهم السرورة ورحضا. 
بينهم الألفة» وهذا أمر مقصود للشرعء ولهذا ينبغي ألا يكون 
الإنسان منا كلآء يجلس إلى أهله لا يكلمهم» ولا يتحدث إليهم. 
إن كان طالب علم فكتابه معه. وإن كان عابداً يقرأ القرآن أو 
يذكر الله ولا يتكلم» ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”"“. 

نقول له: النبى َة قال: «فليقل يرا والخير إما أن يكو 
في دات الكلام» أو في غيره مما يؤدي إليه الكلام» ولا شلك 
أنك إذا تكلمت مع أهلك. أو مع أصحابك بكلام مباح في 
الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم» صار هذا خيرا 
لغيره» وقد يكون خيراً لذاته أيضاً مثل أن يلقى عليهم مسألة فقهية 
أو قصة يعتبرون بهاء أو نحو ذلك» فالمهم أن تجتنب ما لا 
يعتيك». ولا شك أن ذلك خير للمعتكفه ولغيرة. 


.)065١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2018) في الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . ؛ 
ومسلم (47) في الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار... عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 





وقد سمعنا أن واحداً من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام 
الآدميين أبداً. لا أتكلم إلا بكلام الله فإذا دخل إلى بيته وأراد من 
أهله أن يشتروا طغاما قال: # ايعو نوأ مركم پورقکم مذي إل 
النديدة فير اعا ارق طعا ايڪ ررق مته [الكهف: 19]. 

وقد قال آهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلا شن الكلام. 
وأنآ رامت زم الظطلب قصة فى جواهر الأدب» عن امرأة لا 
تتكلم إلا بالقرآن» وتعجب الناس الذين يخاطبونهاء فقال لهم من 
حولها: لها أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن» مخافة أن تزل 
فيغضب عليها الرحمن . 

نقول: هي زلّت الآن» فالقرآن لا يجعل بدلاً من الكلام» 
لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما 
يذكر عن النبي 5 أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين 
يمشيان ويعثران بثياب لهما فنزل فأخذهماء وقال صدق الله : 

# تا اموک وأو دک و [التغابن: ٥‏ فالاستشهاد 
بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة اسا لا بأس به. 
قم الجزء السادس بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء السايع إن شاء الله وأوله كتاب المناسك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (704/5)؛ وأبو داود في الصلاة/ باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدث (94١١١)؛‏ والترمذي فى المناقب/ باب حلمه ووضعه َة الحسن 
والحسين بين يديه )۳۷۷۶٤(‏ وحسته» والقساي فى الجمعة/ باب نزول الإمام عن 
المنبر قبل فراغه. . . (۸/۳١۱)؛‏ وابن ماجه في اللباس/ باب لبس الأحمر للرجال 
(7”0)؛ وصححه ابن حبان (5078) (5074) إحسان؛ والحاكم )7817/١(‏ عن 
أبي بريدة رضي الله عنه» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


